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 
ًالحمد الله الذي أنزل الكتـاب تبيانـا لكـل شيء, والـصلاة والـسلام عـلى 

 بــن عبــد االله, صــاحب الــشريعة معلــم النــاس الخــير, رســول الهــدى, محمــد
 .الغراء, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم على المحجة البيضاء

 :أما بعد
ُّفالحــديث عــن القــرآن العظــيم, كتــاب االله المجيــد لا تملــه النفــوس, 

ًيخلق على كثرة الرد, والعلماء والباحثون لا يزالـون يجـدون فيـه جديـدا  ولا
 ).كم ترك الأول للآخر: (كلما أبحروا فيه, ولسان حالهم يقول

وكنــت ولا أزال أجــد نفــسي تــدفعني لدراســة بلاغــة الكتــاب الكــريم, 
ــه, وخــواتيم ســورة  ــي ) النحــل(وتلمــس أسراره وعجائب ــات الت مــن الآي

عكفت على درسها حيناً من الزمن, وكلما أمعنت النظـر فيهـا وجـدت فيهـا 
 .يغري بالدرس والبحث ما

 الآيات ذاتها, بالنظر إلى المناسبة التـي وتأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية
وهـي مـن حيـث موضـوعها . جاءت فيها, والموقف الذي تنزلت من أجلـه

ترسم للمسلمين المنهج الأمثل في التعامـل مـع النـاس عامـة ومـع أعـدائهم 
بوجـه خــاص, في كــل الأحــوال والمواقـف, إن في مواقــف الــدعوة والــسلم 

 .الجهاد والحرب أو
ًية أخرى تمثل جانبا من اختلاف المفسرين في بيـان معـاني كما أنها من ناح

وهنا يظهر أثر السياق على تنوع صوره في الترجيح . الآيات وأسباب نزولها



 

 ٣٤٢

فقــد . بـين المعـاني واسـتنباط الأهـداف والمقاصــد التـشريعية للـنص القـرآني
ــاء المفــسرين  ــراءاتي في كتــب التفــسير المختلفــة اعتن لاحظــت مــن خــلال ق

سياقية في تفسيرهم بل ويتكئون على الـسياق بمختلـف مجالاتـه في بجوانب 
الترجــيح بــين المعــاني, ويذكرونــه في ضــوابط الترجــيح عــلى نحــو مــا نجــد 

وهـذه النظـرات تـدل عـلى أن . )١(ًمثلا)  هـ٧٩٢: ت(ابن جزي الكلبي  عند
النظرية السياقية التي يروج لها اليوم على أنهـا مـن نتـاج الدراسـات الحديثـة 
ًالمعاصرة ليست وليدة اليـوم, وليـست فكـرا ً غربيـا بحتـا, بـل لهـا جـذور في  ă ً
التراث العربي الإسلامي, وعناصرها مبثوثة في مختلف الحقـول المعرفيـة, في 

والأمر بحاجة إلى البحث , الدراسات الشرعية أو علوم العربية على تنوعها 
إسـلامية تـتلاءم مـع والتنقير فيها, لوضـع نظريـة سـياقية لهـا أصـول عربيـة 

 .المنجز الحضاري للشريعة الإسلامية
وقــد ســعى عــدد مــن البــاحثين المعــاصرين إلى التأصــيل لهــذه النظريــة, 

دلالـة (عبـد الفتـاح البركـاوي في كتابـه : ومنهم على سبيل المثـال لا الحـصر
, وتمام حـسان في العديـد مـن كتبـه )السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث

ــا  ــاال(ومنه ــا ومبناه ــة معناه ــة العربي ــن ردة )الأصــول(و ) لغ , وردة االله ب
الخطـاب القـرآني دراسـة (,  وخلود العموش في )دلالة السياق(الطلحي في 

الــسياق  وتوجيــه دلالــة (, وعيــد بلبــع في )في العلاقــة بــين الــنص والــسياق
كما أقامت الرابطـة المحمديـة للعلـماء بـالمغرب نـدوة علميـة دوليـة ). النص

                                                 
   ٩ / ١التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر كتابه ) ١(



 

  ٣٤٣  

أهمية اعتبار السياق في المجالات التشريعية وصلته بـسلامة العمـل (نوان بع
, وقـد أماطـت الأبحـاث المقدمــة فيهـا  اللثـام عـن  إســهامات )١()بالأحكـام

 . العلماء المسلمين  في مجال الدراسات السياقية
ــر الــسياق في الترجــيح للمعنــى  وقــد هــدفت الدراســة إلى اســتجلاء أث

ورة النحل, وفي اختيار المفـردة والتركيـب الملائمـين التفسيري في خواتيم س
للـــسياقات المختلفـــة في ضـــوء النظريـــة الـــسياقية, وفي اســـتنباط المقاصـــد 

 . التشريعية للقرآن الكريم
 : أما التساؤلات التي طرحتها الدراسة فهي

 ما سبب اختلاف المفسرين في معاني الآيات ?  .١
 لمفسرون في تفسيرهم ? ما أنواع السياقات التي استند إليها ا .٢
 هل للسياق أثر في اختيار المفردة القرآنية ?  .٣
 هل للسياق أثر في اختيار البناء التركيبي للآيات ?  .٤

واقتضت الإجابة عن هذه التساؤلات تقـسيم خطـة الدراسـة إلى تمهيـد 
 : وثلاثة مباحث وخاتمة

 . التمهيد, في معنى السياق وأنواعه بإيجاز •
 .  السياق في المعنى التفسيري للآياتأثر: المبحث الأول •

 . دلالة السياق المقامي: المطلب الأول

                                                 
 مـن يونيـو ٢٨ – ٢٦ هـ الموافـق ١٤٢٨ من جمادى الثانية ١٢− ١٠عقدت هذه الندوة  في الفترة ) ١(

 . ُ م , وجمعت أبحاثها في كتاب مطبوع ٢٠٠٧
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 . دلالة سياق المقصد: المطلب الثاني
 . أثر السياق في اختيار المفردة القرآنية: المبحث الثاني •
 ). العقاب(مفردة : المطلب الأول   

 ) . مثل(مفردة : المطلب الثاني  
  . )الصبر(مفردة : المطلب الثالث  
 ) . الحزن(مفردة : المطلب الرابع  
 ) الضيق(مفردة : المطلب الخامس  

 . أثر السياق في البناء التركيبي: المبحث الثالث •
 .أسلوب الإنشاء: المطلب الأول  
 .أسلوب التوكيد: المطلب الثاني  
 .أسلوب الشرط: المطلب الثالث  
 .أسلوب الحذف:  المطلب الرابع  

 .الخلاصة والنتائجالخاتمة, وتشتمل على  
ُفــأرجو أن أكــون وفقـت فــيما إليــه هـدفت, وإن كانــت الأخــرى : وبعـد ُ

 .فحسبي أني بذلت جهدي, وما توفيقي إلا باالله , عليه توكلت وإليه أنيب
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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ًفي دلالتها اللغوية على معنـى الـسوق والتتـابع, أخـذا ) سياق (تدل مادة ْ َّ

ْمـــن معانيهـــا الحـــسية كـــسوق الإبـــل والمهـــر , ولـــذا قـــال ابـــن فـــارس )١(ّ
ْ السين والواو  والقاف أصل واحد وهو حدو الشيء"): هـ٣٩٦ :ت( َ")٢( . 

وانتقلــت تلــك الدلالــة الحــسية إلى معنــى مجــازي أشــار إليــه الزمخــشري 
 وهو يسوق الحديث أحسن سياق, وإليك يساق ": حين قال) هـ٥٣٨:ت(

ْالحديث, وهذا الكلام مساقة إلى كـذا, وجئتـك بالحـديث عـلى سـوقه عـلى : َ
 . )٣("سرده 

 : ٍثلاثة معانُولقد كان السياق عند المتقدمين يطلق على 
 . الغرض, وهو مقصود المتكلم من إيراد الكلام .١
 ورد فيها النص أو نزل أو قيل الظروف أو المواقف والأحداث التي .٢

 . بشأنها

                                                 
ــثلا ) ١( ــر م ــة : ينظ ــاييس اللغ ــم مق ــوق(معج ــب ٤٧٦) س ــرآن للراغ ــب الق ــردات في غري  , والمف

 ٢٤٩) سوق(الأصفهاني 
   ٤٧٦/ معجم مقاييس اللغة )  ٢(
  ٢٢٥) سوق(أساس البلاغة ) ٣(
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َما يعرف بالسياق اللغوي, وهو ما يـسبق أو يلحـق الكـلام موضـع  .٣ ُ
 .)١(النظر والتحليل

, ويعنيــان )الموقــف والمقــام(ومــن الألفــاظ الدالــة عــلى الــسياق لــديهم 
َّالموقف الخارجي أو الظروف المصاحبة لأداء المقـال, وهـو مـا يـسمى اليـوم  ُ

كــما اســتخدم البلاغيــون مــصطلح .)٢(قــف أو الــسياق الخــارجيبــسياق المو
ــا ) الحــال( ــة الكــلام بأنه ــريفهم لبلاغ ــع "في تع ــه لمقتــضى الحــال م  مطابقت

الموضــع, والمــساق, والاتــساق, : ًومــن الألفــاظ الدالــة أيــضا. )٣("فــصاحته
 .)٤(وسوق الكلام, ونظم الكلام, ومقتضى الحال, والتأليف 

إلى الـسياق اللغـوي أو سـياق )  هـ٢٠٤: ت(عي وقد أشار الإمام الشاف
الشيء من كلامها يبين أول لفظهـا ) أي العرب( وتبتدئ ": النص حين قال

 .)٥("فيه عن آخره, وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله 
هذه الإشارات الموجزة تدل على معرفة القدماء للـسياق وأنواعـه وإن لم 

ًيعرفوه مصطلحا محددا ًفي الدراسات الحديثـة فقلـما نجـد تعريفـا محـددا أما .ً ً
 بيئــة الكــلام ومحيطــه "ّللــسياق, وقــد عرفتــه بعــض المعــاجم الحديثــة بأنــه 

                                                 
  ٥١− ٥٠/  االله الطلحي دلالة السياق لردة: ينظر ) ١(
  ٢٨/ دلالة السياق لعبد  الفتاح البركاوي : ينظر ) ٢(
 ٤١ / ١محمد عبد المنعم خفاجي : الإيضاح للخطيب القزويني ,تحقيق ) ٣(
أهميـة (السياق بين علماء الشريعة والمدارس اللغوية الحديثة لإبراهيم أصبان ضمن كتاب : ينظر ) ٤(

  ٣٣٠) / ت التشريعيةاعتبار السياق في المجالا
 ٥٢/ الرسالة للشافعي : ً نقلا عن ١٣٠/ دلالة السياق لردة االله الطلحي ) ٥(



 

  ٣٤٧  

, في )٢(" علاقة البناء الكـلي للـنص بـأي جـزء مـن أجزائـه ": , أو)١( "وقرائنه
حين صرح بعض البـاحثين بأنـه مـن المـصطلحات العـصية عـلى التعريـف, 

ًفا جزئيا بأنه ومن ثم عرفه تعري  مجموع ما يحيط بالنص من عنـاصر مقاليـة "ً
 مـصطلح " ,كـما وصـفه آخـر بأنـه )٣("ومقامية توضح المراد وتبين المقـصود 

 مجمـوع الوقـائع اللغويـة, وغـير "َّ, على أنه عرفه بأنه "متمرد, يأبى التحديد
احثين واكتفـى جلـة البـ.   )٤("اللغوية, المتـصلة بالخطـاب, أو المنفـصلة عنـه 

 .بتحديد السياق من خلال حديثهم عن أنواعه وخصائصه
 الـسياق ": أهميـة الـسياق في قولـه)  هــ٧٥١: ت(َّوقد لخص ابن القـيم 

يرشد إلى تبيين المجمل, وتعيين المحتمل, والقطع بعدم احـتمال غـير المـراد, 
وهـذا مـن أعظـم القـرائن . وتخصيص العام, وتقييد المطلق, وتنوع الدلالـة

. )٥("لة على مراد المتكلم, فمـن أهملـه غلـط في نظـره وغـالط في مناظرتـه الدا
وقد تحدث المعاصرون عن وظائف السياق بما لا يكاد يخـرج عـما ذكـره ابـن 

 .)٦(القيم

                                                 
معجم المصطلحات اللغوية لرمـزي البعلبكـي :  نقلا عن ٢٥/ الخطاب القرآني لخلود العموش ) ١(

 /١١٩  
 ٥٧/ معجم علم اللغة النظري : ًالسابق , الصفحة نفسها نقلا عن )  ٢(
  ٣٣٢/ السياق بين علماء الشريعة : ظر ين) ٣(
أهميـة (في الوظـائف المنهجيـة للـسياق لحميـد الـوافي ضـمن كتـاب .. المعنى بين اللفظ والقـصد ) ٤(

  ٥٣٠) / اعتبار السياق
  ٣٣٤/ السياق بين علماء الشريعة والمدارس اللغوية الحديثة : ً نقلا عن ٣٠١ / ٢بدائع الفوائد ) ٥(
دراسـة في الوظيفـة والدلالـة مـولاي : الـسياق وفهـم الـنص الـشرعي : ل المثـال ينظر عـلى سـبي) ٦(

  ٥٥٨ ـ ٥٣٩ص ص ) أهمية اعتبار  السياق(الحسين ألحيان ضمن كتاب 



 

 ٣٤٨

ــا هــو الرجــوع إلى  ــصوص والاســتنباط منه ــم الن ــذا والأصــل في فه ه
ًالدلالات الوضعية للألفاظ, ولا يعـد الـسياق معتـبرا إلا عنـد َ ُّ  تجـاوز تلـك ُ

 وضـابطه أنـه لا ": الدلالات, يقول الباحث حميـد الـوافي في إعـمال الـسياق
 .)١("ُعلى خلاف ما وضع له) المفرد والمركب(يحُتاج إليه إلا عند استعمال اللفظ 

 :  أنواع السياق
ثمــة أنــواع عــدة للــسياق, لكــن أغلــب الدراســات الحديثــة تقــسمه إلى 

غــوي, والــسياق  الخــارجي, وتــضيف الــسياق الل: قــسمين كبــيرين همــا
ًدراسات أخـر أنواعـا أخـرى, كالـسياق الثقـافي, والتـاريخي, والاجتماعـي, 

, وإن كانت كلها لا تخرج ـ عند التحقيق ـ )٢(إلخ... والموضوعي, والعاطفي
السياق اللغوي,  : وتركز الدراسة على الأنواع الآتية. عن القسمين السابقين

   .ياق المقصدوالخارجي, والثقافي, وس
 : السياق اللغوي

ًويسمى أيضا بالسياق  َّ , وهـو المـستفاد مـن عنـاصر مقاليـة داخـل المقـاليُ
ـــة )٣(الــنص ــي يحتويهــا الــنص, صوتي ــة الت ــشتمل عــلى العنــاصر اللغوي , وي

 هــو الــذي يعطــي الكلمــة "وهــذا الــسياق . )٤(وصرفيــة ومعجميــة ونحويــة

                                                 
  ٥٣٢/ المعنى بين اللفظ والقصد ) ١(
 ٣٤٣/ السابق : ينظر ) ٢(
  ٣٠/ دلالة السياق للبركاوي : ينظر ) ٣(
  ٥١ ـ ٥٠/ السابق : ينظر ) ٤(



 

  ٣٤٩  

ــ أو نص, فهــو يزيــل اللــبس عــن العبــارة معناهــا الخــاص في الحــديث أو ال
 .)١("الكلمة

ولعله أقدم أنواع السياق, وهو المتبادر إلى الذهن عند الإطـلاق, بـل إن 
َ  والسياق يعرف بأنه البيئة اللغوية ": َّمن الباحثين من عرف السياق به فقال ُ
 . )٢("المحيطة بالعنصر اللغوي المراد تحليله 

النوع مـن الـسياق, منهـا كـلام ولعلماء السلف إشارات متقدمة إلى هذا 
مــن أن )  هـــ٧٩٠: ت(الــشافعي الآنــف الــذكر, ومنهــا مــا ذكــره الــشاطبي 

ٌ أنـزل عـلى لـسان معهـود العـرب في ألفاظهـا, وأسـاليب معانيهـا, "القرآن  
وأنها فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره, وبالعام يـراد 

 وبالعام يراد به الخاص, والظاهر يراد بـه به العام في وجه والخاص في وجه,
َوكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسـطه أو آخـره, وتـتكلم . غير الظاهر ُ

 . )٣( "إلخ ... بالكلام ينبئ أوله عن آخره, أو آخره عن أوله
أحـدهما داخـلي, : ويميز بعض الباحثين بين نوعين من الـسياق اللغـوي

, )٤(لي محدود بحدود النص لا يتجاوزه فالسياق اللغوي الداخ. والآخر عام
أما العام فلا يمكن وضعه ضمن الظروف والملابسات الخارجية ولا ضمن 
العنــاصر اللغويــة المقاليــة داخــل الــنص, وفي هــذا الــسياق ينظــر إلى الــنص 

                                                 
  ٢٦/ الخطاب القرآني ) ١(
  ٨/ دلالة السياق للطلحي ) ٢(
  ٤٨ / ٢الموافقات  ) ٣(
 ١٤١/ السياق وتوجيه دلالة النص لعيد بلبع : ينظر  ) ٤(



 

 ٣٥٠

بوصفه جزءا من النصوص المشتركة مـع مراعـاة نـسب الاشـتراك, فيـشمل 
 , )١(نظومــة التــي ينــدرج فيهــا الــنصالــسياق العــام النــصوص التــي تمثــل الم

ــرآن  ــسبة لموضــوع الدراســة ـ في نــصوص الق ــسياق ـ بالن ــتجلى هــذا ال وي
 . والحديث والشعر

لكن علاقة النص بسياقه العام ليست بالضرورة علاقـة تبعيـة وانبثـاق, 
, كما هو الحال بالنسبة للقـرآن الكـريم )٢(بل قد تكون علاقة مخالفة ومناقضة

يف في علاقتهما مع الشعر العربي ; فتواؤم الـنص مـع سـياقه والحديث الشر
هــا هنــا ـ  يعنــي أن الــسياق يحمــل مــسوغات الفهــم وإن كــان لا يحمــل  ـــ

مسوغات الموافقة, فالشعر العربي ـ مـثلا ـ سـياق للقـرآن, غـير أن الارتبـاط 
َّبينهما ارتباط مخالفة , لما اتسم به النموذج القرآني من خصائص المخالفة  على ِ
, )٣(مستوى الـصياغة اللغويـة والـنظم, وعـلى مـستوى المفـاهيم والمعتقـدات

لكن الشعر في الوقـت نفـسه يعطينـا مفـاتيح لفهـم الـنص القـرآني وتفـسيره 
َّوتأويله, وهو ما كان يفعله كبار المفسرين وعلى رأسهم حـبر الأمـة عبـد االله 

) هـ٣١٠: ت(ي رضي االله عنهما وابن جرير الطبر)  هـ٦٨: ت(بن عباس    
 .رحمه االله

إن الـسياق العـام للقـرآن الكـريم في إطـار التوافـق : وبهذا المفهوم نقول
يشمل مصادر التشريع الإسلامي من قرآن وسنة, كما يـدخل فيـه محـاولات 

                                                 
  ١٧١/ السابق : ينظر ) ١(
  ١٦٨/ السابق : ينظر )٢(
 السابق , الصفحة نفسها : ينظر ) ٣(



 

  ٣٥١  

التفسير والتأويل للقرآن الكريم لدى المفسرين وغـيرهم ممـن تنـاول الـنص 
 .  القرآني بالفهم والتفسير

ًار المخالفة فيظـل الـشعر العـربي سـياقا للقـرآن في مجـال الفهـم أما في إط
 . والتفسير والتأويل, واالله أعلم

 : السياق الخارجي
وهــو . )١(ســياق الموقــف, أو المقــامي, أو الحــاليًويــسمى أيــضا بالــسياق  

يُعنــى : , وبعبــارة أخـرى)٢(المتعلـق بالعنـاصر غــير اللغويـة المــصاحبة للـنص
 , ويتنـاول ـ بـصفة )٣( الظـروف المـصاحبة لأداء المقـالبـالموقف الخـارجي أو

ِالمخاطـــب (عامـــة ـ المعطيـــات الاجتماعيـــة, والثقافيـــة, والـــشخوص  
ويــدخل فيــه . )٤(, والهــدف, والزمــان, والمكــان, ومــا إلى ذلــك)َوالمخاطــب

َّأسباب النزول للآيات القرآنية أو الورود للحديث الشريف, والتي تـسمى  ُ
 . التاريخي بالسياق عند بعض الدارسين

ومن إشارات القدماء إلى هذا السياق ما ذكره الـشاطبي مـن أن الـسبيل 
إلى فهم النص واستنباط دلالته هو الرجـوع إلى الدلالـة الوضـعية أو المعنـى 

, ثــم الانتقــال منهــا إلى الدلالــة الــسياقية ســواء أكانــت )٥(الوضـعي للألفــاظ
                                                 

  ٥٢/ لالة السياق للطلحي  , ود٢٨/ دلالة السياق للبركاوي : ينظر ) ١(
 ٣٠/ دلالة السياق للبركاوي : ينظر ) ٢(
  ٢٨/ السابق : ينظر ) ٣(
  ٤٠/ الخطاب القرآني  : ينظر ) ٤(
  ٢٦٧ / ٣الموافقات : ينظر ) ٥(



 

 ٣٥٢

 تختلــف خارجيــةره عــلى أولــه أم ِّ بــرد أول الكــلام عــلى آخــره, وآخــلغويــة
َّ, وقد فصل )١(باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل, ومنها أسباب النزول

ِ حال الخطاب, مـن جهـة نفـس الخطـاب, أو المخاطـب, أو "الأحوال بأنها 
َالمخاطــب, أو الجميــع ; إذ الكــلام الواحــد يختلــف فهمــه بحــسب حــالين, 

كما بين أن علم المعاني والبيان . )٢("...وبحسب مخاطبين, وبحسب غير ذلك
 . )٣(يفيد في معرفة مقاصد الكلام, ومداره على معرفة مقتضيات الأحوال

 المـراد بالحـال الأمـر "أما البلاغيون فقد تحـدثوا عـن الحـال وذكـروا أن 
ُإلى أن يعتـبر مـع الكـلام الـذي : الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص, أي

ية ما, وهو مقتضى الحال, مثلا كون المخاطب َّيؤدى به أصل المعنى خصوص
ولهـذا تـرى . )٤("... ًمنكرا للحكم حال يقتـضي تأكيـده, والتأكيـد مقتـضاها

الدراسة تسمية هذا النوع بالسياق الحالي أو المقامي ; فهو الأنـسب للـدرس 
 .البلاغي

ويعنينا في هذه الدراسة من السياق المقامي أسباب النزول خاصة, فلقد 
ًز القرآن الكريم بنزوله منجما عـلى حـسب الأحـداث والوقـائع, ومعرفـة َّتمي َّ

أسباب النـزول تعـين عـلى فهـم الـنص واسـتخراج دلالتـه, قـال ابـن تيميـة 

                                                 
 السابق  , الصفحة نفسها : ينظر )  ١(
 ٢١٥ / ٣السابق ) ٢(
 السابق , الصفحة نفسها: ينظر ) ٣(
  ٢٥/ اني المطول للتفتاز) ٤(



 

  ٣٥٣  

 ومعرفة سبب النـزول تعـين عـلى فهـم الآيـة ; فـإن العلـم "):  هـ٧٢٨:ت(
 .)١("َّبالسبب يورث العلم بالمسبب 

شف عـن طبيعـة تفاعـل الـنص مـع  دوره الخاص في الك"ولهذا السياق 
الظرف الذي نزل فيه وبـسببه, ويكـشف عـن تفاعـل الـنص مـع المخـاطبين 
ُّبشكل خاص, كما أنه لا يمكن تبين دقائق النص ومراميـه بمعـزل عـن هـذا 
السياق المقامي, ولهـذا وقعـه الخـاص في المعالجـة التربويـة المتدرجـة المنوطـة 

 .)٢("ِّبأسبابها للمتربين 
أحــدهما خــاص, وهــو : ض البــاحثين بــين نــوعين مــن المقــامويميــز بعــ

, والآخـر )٣("ُّالقرائن والأحوال والظروف التي تحف بصدور خطاب مـا  "
 وهــو الحالــة العامــة أو الهــدف العــام الــذي اقتــضى مجــيء الخطــاب, "عــام, 

. )٤("ككون القـرآن الكـريم نـزل لهدايـة النـاس وإرشـادهم إلى طريـق الحـق 
 الغالــب عــلى نــصوص الــشريعة الإســلامية, ومنــه نــشأت وهــذا المقــام هــو

 . )٥(" العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب "القاعدة الأصولية 

                                                 
  ٣١/ أصول التفسير ) ١(
  وما بعدها٨٥/ الخطاب القرآني ) ٢(
ًمقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا لمحمد بكر حبيب ) ٣( ً /١٧٣  
  وما بعدها ١٧٣/ السابق  ) ٤(
  ١٧٤/ المرجع السابق : ينظر ) ٥(



 

 ٣٥٤

 : السياق الثقافي
 ذلـك الـسياق الـذي تنـضوي ": أو سياق الثقافة, وعرفه الطلحـي بأنـه

 .)١( "تحته السياقات الأخرى لغوية أو غير لغوية 
المعرفيــة والثقافيــة مــن معتقــدات دينيــة وهــذا الــسياق يــضم الخلفيــات 

ــرتبط بمجتمعــات  ــا يتعلــق بالعــادات والتقاليــد التــي لا ت وأســطورية, وم
والموروثات الحضارية الخاصة ببعض البيئات دون بعضها الآخـر, .. بعينها

والـسياق الثقـافي بهـذه الخلفيـات . وما إلى ذلك من ملابـسات لا حـصر لهـا
ــاج والموروثــات يــسهم في تــشكيل عقــ ــسان, ويرفــده في عمليتــي إنت ل الإن

 . )٢(الظاهرة اللغوية وتأويلها
لكن القـول بالـسياق الثقـافي بهـذا المفهـوم في القـرآن الكـريم والحـديث 
الشريف له خطورته ; إذ لا يمكـن أن يـسهم في إنتـاج الـنص القـرآني, لأنـه 

الهـوى, كلام االله تعالى ووحيه, ولا الحديث الشريف لأن قائله لا ينطق عن 
ــه   ــل هــو وحــي أوحــي إلي ــه دور في التفــسير ب ــسياق ل ــذا ال , غــير أن ه

ــرآني أو الحــديثي  ــة الــنص الق ــإن علاق ــل, وكــما ســبقت الإشــارة ف والتأوي
 . بالسياق الثقافي علاقة موافقة ومخالفة في  الوقت نفسه

                                                 
  ٥٣/ دلالة السياق ) ١(
  ١٦٧ /السياق وتوجيه دلالة النص : ينظر  ) ٢(



 

  ٣٥٥  

ـــ  في ) الموســوعة(َّولعــل الــسياق الثقــافي بهــذا المفهــوم هــو مــا يــسمى ب
 تلك المعارف الجماعية التي تسري بين ",  وهي )١(لغربية الحديثةالدراسات ا

أفراد مجتمع أو جماعة ما, والتي ليس من الضروري, ولا هو من الممكـن أن 
يتحكم فيها فرد واحد, مهما اتسعت معرفته, بل هي مـن سـمات المجموعـة 

عـة بـين إنهـا المعرفـة الجماعيـة والمـشتركة والموز. أو الجماعة باعتبارها كذلك
أفراد مجتمع ما أو جماعة ما, والتي يمتلكهـا المجتمـع في كليتـه ولا يحـيط بهـا 

 . )٢("فرد واحد من أفرادها في كليتها 
الــذي ذكـره الــشاطبي ) معهـود الأميـين(أو ) معهـود العــرب(ومفهـوم 

ً يقـترب اقترابـا شـديدا "يتفق ومعنى السياق الثقافي بالتعبير المعاصر, وهـو  ً
 لابـد في فهـم "ويـرى الـشاطبي أنـه .  الآنف الذكر)٣("لموسوعة من مفهوم ا

الشريعة من اتباع معهود العرب الأميين ـ وهـم العـرب الـذين نـزل القـرآن 
ُبلسانهم ـ فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر, فلا يـصح العـدول عنـه 
ُفي فهم الشريعة, وإن لم يكن ثـم عـرف فـلا يـصح أن يجـري في فهمهـا عـلى  َّ َ

وواضـح مـن . )٤("ٍوهذا جار في المعـاني والألفـاظ والأسـاليب . لا تعرفه ام
تأويـل : , أي)فهـم الـشريعة(كلام الشاطبي أنه يقصر دور هذا السياق على 

                                                 
ــو إيكــو ) الموســوعة(مفهــوم  ) ١( ــسيميائي إمبرت ــد : ينظــر . (أســسه الناقــد ال ــسياقية عن ــراءة ال الق

 )٢٧٦) / أهمية اعتبار السياق(الأصوليين ليحيى رمضان   ضمن كتاب 
  ٢٧٧/ السابق  ) ٢(
 ٢٧٦/ السابق ) ٣(
  ٥٩ / ٢الموافقات ) ٤(



 

 ٣٥٦

وهذا المفهـوم  ـ كـما يقـول . النص وتفسيره, لا إنتاجه, لأنه كلام الخالق 
مــع اللــسان  تجــسيد لثقافــة المجتمــع في جــدلها "الباحــث يحيــى رمــضان ـ  

, أو ثقافة المجتمـع التـي أنـتج فيهـا الخطـاب في )أي اللسان العربي(المحض 
 . )١("سياق علمي ومعرفي وتاريخي معين 

فقــد ضــبطه الــشاطبي بــأنهم ) معهــود العــرب(ولاتــساع هــذا المفهــوم 
 لأن العـرب بوصـفهم "العرب الأميون الذين كانوا وقت نـزول الـوحي ; 

َجماعة لسنية قد تختلـف  بـاختلاف " معهـودهم " موسـوعتهم المعرفيـة, أي َ
ُإن المعهود  الذي ينبغي أن يـشغل ... الزمان والمكان وتفاعل الإنسان معهما

 بين الجماعة اللسنية المتصفة " المشترك "لتفسير القرآن الكريم وتأويله ليس 
بكونها عربية في كل زمان ومكان, وإنما معهـود الأميـين فحـسب, أي ذلـك 

 الذي تقتسمه الجماعـة التـي حـضرت نـزول الـوحي, وحـازت "شترك الم "
دلالات الألفاظ التي نزل بها وعرفت استعمالاتها المختلفـة التـي كانـت لهـا 

 . )٢("عند العرب 
 مراقبة التأويل ورسـم حـدوده "وتتجلى أهمية هذا السياق أو المفهوم في 

تبــاره المعيــار الممكنــة بوصــفه الــشرط الــضروري لقيــام انــسجام الــنص باع
 . )٣("الوحيد الممكن لاختبار الإمكانات التأويلية 

                                                 
  ٢٧٣/ القراءة السياقية ) ١(
  ٢٧٥/ السابق  ) ٢(
  ٢٨١/ السابق  ) ٣(



 

  ٣٥٧  

 :سياق المقصـد
وقـد ألمـح . )١(َّويسمى عند بعـض البـاحثين بالـسياق المقاصـدي أو المـآلي

 إلى )٢(تعريف المتقدمين للسياق بأنـه غـرض المـتكلم أو مقـصوده مـن كلامـه
ِ مرسـل إلى مـستقبل ارتباط الـسياق بالمقـصد, فـإذا كـان الكـلام رسـالة مـن ِ

ًبد أن تحمل هذه الرسالة غرضا يقصده المتكلم وإلا كانت عبثا أو لغوا فلا ً ً. 
وقد اعتنى القدماء بهذا السياق في دراستهم نصوص الشريعة خاصة في 
َّالكتاب والسنَّة ; لأن البـشر متعبـدون بهـا, وفهـم هـذه النـصوص ومعرفـة 

ولـذا اسـتفرغ .  أجـل العمـل بهـامقاصدها ومراميها هو الخطـوة الأولى مـن
َّالعلماء جهدهم في بحثها ونتج عن ذلك ما يسمى بعلم المقاصـد عنـد علـماء 

ولمعرفة مقاصد الشريعة أهمية في نشر الدعوة الإسلامية وعرضها . الأصول
ِّللناس ; إذ إن معرفتهم بها يعـين عـلى الاقتنـاع بهـذا الـدين, ويـرغبهم فيـه, 

يفـه وتطبيـق أحكامـه, لأن الـنفس البـشرية تحـب مـا ِّويشوقهم للقيـام بتكال
ينفعها, وترغب في تأمين مصالحها, وقد جاء الإسلام لرعاية مصالح العباد 

 . )٣(في الدنيا والآخرة
وهنا تتبدى أهمية سياق المقـصد في تيـسير الوصـول إلى مقاصـد الـشارع 

 ًولكــون هــذا الــسياق متــصلا. وإدراكهــا, ومــن ثــم العمــل بهــا وتطبيقهــا

                                                 
خطة السياق ومحاولـة تطبيقهـا عـلى الـنص الحـديثي لمحمـد خروبـات ضـمن كتـاب : ًينظر مثلا ) ١(

  ٤٨٣) / أهمية اعتبار السياق(
  من البحث٥ص  : ينظر ) ٢(
 ٩٩/ مقاصد الشريعة : ينظر ) ٣(



 

 ٣٥٨

ــرآني  ــنص الق ــب ـ في ال ــإن مجــال دراســته ـ في الغال ــشرعية ف بالأحكــام ال
ُوالحديثي, ويتجلى إعجاز القرآن البلاغي ـ هاهنا ـ حين تـصاغ الأحكـام في 
لغة عالية لا يسمو إليها بيان البـشر عامـة, وفي صـياغة الأحكـام والقـوانين 

ون عن لغة الأدب ُخاصة, والتي تصاغ عادة في لغة تقريرية جافة أبعد ما تك
.ِّالمثيرة للحس والوجدان 

 



 

  ٣٥٩  

אא 
אאא 

אא 
אא 

 ـــــالى ـــــال تع º¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  «  ¼   ½    ¾  } : ق

  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   ÆÅ     Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ù  Ø  ×  Ö  z لѧѧاتخــذ كثــير مــن  ١٢٨ - ١٢٦: النح

هـذه, فأشـاروا إلى ) النحـل(المفسرين السياق المقامي ركيزة في تفسير آيات 
سبب نزولها وبنوا المعنى عليه, ثـم اختلفـوا في سـبب النـزول, فقـال بعـض 

ُأحـد(إنها نزلت في أعقاب غـزوة : الرواة إنهـا نزلـت في : , وقـال آخـرون)١()ُ
: , وقول ثالث بأنها نزلت في مكة وقت الأمر بمهادنة قريش, أي)٢(ةفتح مك

 نزلـت "َّإن الآيـات : , وجمع بعضهم بين الروايات فقـال)٣()الحديبية(صلح 
ًأولا بمكة, ثم ثانيا بـ  ُأحد(ًَّ ً, ثم ثالثا يوم الفتح تذكيرا من االله لعباده )ُ ً")٤( . 

ين على أن الآيـات نزلـت إجماع المفسر)  هـ٦٧١: ت(وقد ذكر القرطبي 
ُأحد(بعد  َّ أطبق جمهور أهل التفسير أن هذه الآية مدنية, نزلـت في ": فقال) ُ

                                                 
ــراء : ًينظــر مــثلا  ) ١( ــه للزجــاج  , ومعــاني القــرآن وإعر١١٥ / ٢معــاني القــرآن للف  , ٢٢٣ / ٣اب

 / ٥ , والبحــر المحــيط لأبي حيــان ٤٣٥ / ٢ , والكــشاف للزمخــشري ٩٠ / ٣وتفــسير البغــوي 
َ , والتسهيل لابن جزي ٥٤٩  ٢٥٧ / ١٤ , وروح المعاني للألوسي ٣ / ١ُ

  وما بعدها٢٣٦ / ٤) دار الأندلس(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ًينظر مثلا  ) ٢(
  ٣٢٦ / ١٤تحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور ال: ينظر ) ٣(
  ١٣٥/ لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي  ) ٤(



 

 ٣٦٠

ُأحـد(شأن التمثيل بحمزة في يـوم  , ووقـع ذلـك في صـحيح البخـاري وفي )ُ
ــسير ــاب ال َكت ــة)  هـــ٣٣٨: ت(َّوذهــب النحــاس . ِّ ــا مكي ولكــن ... إلى أنه

ُأحـد(ن الآيات نزلت بعـد غـزوة فالراجح أ. )١("روى الجمهور أثبت  ما ُ( ,
 للمـسلمين, وكانت مـن الوقـائع المـشهودة التـي حـدث فيهـا ابـتلاء االله 

ْ فكانـت الهزيمـة التـي أودت ُّحيث خالف الرمـاة أوامـر القائـد الرسـول 
ُّبحياة سبعين شهيدا منهم حمزة بن عبـد المطلـب عـم الرسـول ً وقـد مثـل ,َّ

ــ َّروي الروايــات, وتوعــد المــسلمون بــأن ُالمــشركون بجثــث الــشهداء كــما ت
َّيــصنعوا مثــل صــنيعهم إن أظفــرهم االله بهــم يومــا مــا, غــير أن االله  ًْ أنــزل 
ًخواتيم سورة النحل تنهاهم عن ذلك الصنيع, فكفوا امتثالا لأمره ُّ . 

ومما يسترعي النظر في الآيات الكـريمات أنهـا تـتلاءم مـع الحـدث الـذي 
دئة للنفوس الغاضبة, والجو العام للآيـات يـوحي نزلت فيه, فالمقام مقام ته

بالاطمئنان وإثارة السكينة في النفوس المتعطشة للانتقام, فـالمهزوم يريـد أن 
يدرك ثأره, ونشوة النصر تدفع المنتصر إلى الأخـذ بالثـأر دون هـوادة, لكـن 

ٍ يريد لعباده المؤمنين أمرا آخر, فليست الحرب طلبا لثأر أو انتقااالله  ً م, بل ً
لإعلاء كلمة االله تعالى وإقامة منهجـه في الأرض, فيجـب عـلى المـسلمين أن 
يقــدموا النمــوذج الأســنى والأرفــع للحــرب الــشريفة, ويجــب أن تختلــف 
ــؤلاء  ــين ه ــرق ب ــما الف ــدائهم, وإلا ف ــة أع ــتهم في الحــرب عــن شريع َّشريع

ِوأولئــك? فمــع أن المــسلمين موتــورون ممــا فعــل بهــم يــوم  ُ ُأحــد(َّ ير أن , غــ)ُ
                                                 

  ٢٠١ / ١٠الجامع لأحكام القرآن ) ١(



 

  ٣٦١  

ْالآيــات جــاءت بأســلوب رفيــق تنهــاهم عــن المثلــة, وتحفــزهم عــلى الــصبر  ُ ٍ
َّوالكــف وتــرك المعاقبــة, فكانــت بلــسما تــدرج في طمأنــة القلــوب الثــائرة ً ِّ   :

َّإن االله مـع ) (ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) (فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به(
).الذين اتقوا ـ الآية 



 

 ٣٦٢

אא 
א 

َّلما كان القـرآن الكـريم كتـاب هدايـة وتـشريع في المقـام الأول فقـد نظـر 
َالعلماء إلى مقاصد الشريعة في أحكامها, والتفتوا إلى معاني الآيـات والـسور  ُّ

 .ًفي ضوء هذه المقاصد انطلاقا من عموم التشريع الإسلامي وشموله
إطـار المقاصـد الكليـة هـذه في ) النحـل(َّولهذا فسر بعـض العلـماء آيـات 

ُّالعامــة بغــض النظــر عــن خــصوصية التنــزل, وعــلى رأس هــؤلاء الطــبري 
إن االله :  والصواب من القـول في ذلـك أن يقال": الذي قـال)  هـ٣١٠:ت(

ِـ تعالى ذكره ـ أمر من عوقب من المؤمنين بعقوبة أن يعاقب من عاقبـه بمثـل 
 الصبر على تـرك عقوبتـه عـلى الذي عوقب به, إن اختار عقوبته, وأعلمه أن

ً, ثـم قـال معلـلا لهـذا )١(" أن يـصبر ِّما كان منه إليه خير, وعـزم عـلى نبيـه  ِّ
وذلك أن ذلك هو ظـاهر التنزيـل, والتـأويلات التـي ذكرناهـا ... ": الرأي

فـإذا كـان ذلـك كـذلك, ولم يكـن في . َّعمن ذكروها عنه محتملتها الآية كلها
ٍك عنىَ بها من خبر ولا عقل كان مـن الواجـب علينـا ِّالآية دلالة على أي ذل َ

هي آية محكمة أمر االله ـ تعالى : , وأن يقال)٢(ٍالحكم بها إلى ناطق لا دلالة عليه

                                                 
  ٢٢٩ / ١٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ١(
لحكـم بهـا , كان الواجب علينا تعمـيم ا:  لعل أصل العبارة ": , وقد قال محقق الكتاب ) ?(كذا  ) ٢(

المـصدر الـسابق , الـصفحة . ( , وهـو مـا أميـل إليـه "إلخ ... لا تأويلها إلى خاص لا دلالة عليه 
  ))١(نفسها , هامش 



 

  ٣٦٣  

ٍّذكره ـ عباده أن لا يتجاوزوا فيما وجب لهم قبـل غـيرهم مـن حـق مـن مـال  َ ِ
 . )١("َّنفس الحق الذي جعله االله لهم إلى غيره  أو

 :  إلى أمور أهمهاوهذا النص يشير
ُّتفطن الطبري إلى سياق المقصد, وعنايته بغرض الآية ومدى اتفاقها  •

َّمع مقاصد الـشرع المطهـر, فقـد بـين الحكـم الـشرعي في الآيـة وهـو  َّ
ٍعدم تجاوز صاحب الحق حقه من ظالمه أيا كان هـذا الحـق مـن مـال  ُّ ă ِِ َّ

 . نفس أو
ٍ, ولا يعدل عنـه إلا لـدليل  )ظاهر التنزيل(أن المعتمد في التفسير هو  • َ ُ

ُّمن نقل أو عقل, فإن لم يكن فالتمـسك بالظـاهر وحمـل الـنص عـلى  ٍ
 . عمومه أولى

ٌإذا كــان الــنص يحتمــل تــأويلات عــدة, وكلهــا لهــا وجــه صــحيح,  • َّ ٍ
 . "َّ حمال أوجه "مانع من حمل المعنى عليها, فالقرآن ـ كما قيل ـ  فلا

كــره بعــض المفــسرين كــالفخر وثمــة جانــب آخــر مــن ســياق المقــصد ذ
ِالذي نظر إلى الآيات في سياقها المقطعي, فقد سبقت )  هـ٦٠٦: ت(الرازي  ُ

ِّادع إلى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة (بالحــديث عــن الــدعوة ووســائلها 
, فهنــاك الحكمــة ]١٢٥: النحــل)    [ الحــسنة وجــادلهم بــالتي هــي أحــسن

َّ ما اقتضى الأمر اللجوء إلى الـشدة والموعظة الحسنة, والجدال بالحسنى, فإذا ِّ
فهناك آداب ينبغي مراعاتها هي ما ذكرته الآيات موضع الدراسة, فالسياق 

                                                 
 السابق , الصفحة نفسها) ١(



 

 ٣٦٤

ــدعوة إلى االله ووســائلها دون نظــر  إلى  ــنهج ال ــا لم ــ إذا ـ يرســم إطــارا عام ăـ ً ً
المراد أنه تعالى :  الأصوب عندي أن يقال": خصوص  السبب, قال الرازي

: ِّ يـدعو الخلـق إلى الـدين الحـق بأحـد الطـرق الثلاثـة وهـي أنًأمر محمدا 
الحكمة والموعظة الحـسنة والجـدال بـالطرق الأحـسن, ثـم إن تلـك الـدعوة 
تتــضمن أمــرهم بــالرجوع عــن ديــن آبــائهم وأســلافهم, وبــالإعراض عنــه 
ــوحش  ــالكفر والــضلالة, وذلــك ممــا يــشوش القلــوب وي ــه ب ِّوالحكــم علي

معين عــلى قــصد ذلــك الــداعي بالقتــل تــارة, الــصدور, ويحمــل أكثــر المــست
َّوبالـــضرب ثانيـــا, وبالـــشتم ثالثـــا, ثـــم إن ذلـــك المحـــق إذا شـــاهد تلـــك  ِ ُ ً ً
َّالــسفاهات, وســمع تلــك المــشاغبات لا بــد وأن يحملــه طبعــه عــلى تأديــب 
ِّأولئك السفهاء, تارة بالقتل وتارة بالضرب ; فعند هذا أمر المحقـين في هـذا  ُِ

ل والإنـصاف وتـرك الزيـادة, فهـذا هـو الوجـه الـصحيح المقام برعاية العـد
ًومـن أنـصار هـذا الـرأي أيـضا البيـضاوي  .  )١("الذي يجب حمل الآيـة عليـه 

ــــــ٦٨٥: ت( ـــــيخ زاده )٢() ه ــــــ٩٥١: ت(, وش ـــــو الـــــسعود  )٣() ه , وأب
 . وغيرهم)٧(, وابن سعدي)٦(, وسيد قطب)٥(, وابن عاشور)٤()هـ٩٨٢:ت(

                                                 
 ١٤٣ / ٢٠التفسير الكبير   )١(
 ٣٨٢ / ٥تفسير البيضاوي على حاشية الشهاب الخفاجي : ينظر   )٢(
 ٢٠٧ / ٣ين شيخ زاده على تفسير البيضاوي حاشية محيي الد: ينظر   )٣(
  وما بعدها٣٠٤ / ٣تفسير أبي السعود : ينظر   )٤(
 ٣٢٦ / ١٤التحرير والتنوير: ينظر   )٥(
  وما بعدها٢٣٠١ / ٤في ظلال القرآن : ينظر   )٦(
  ٤٥٢/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان : ينظر   )٧(



 

  ٣٦٥  

َقــصد وكــده الأول اســتند إلى الــسياق وعنــدما جعــل الــرازي ســياق الم ْ
اللغوي للترجيح لما يراه, ونظر إلى السياق المقطعي ومـدى تناسـب الآيـات 

): سـبب النـزول(ًمع ما قبلها, فقال معترضا على من أخذ بالـسياق المقـامي 
ُّإن حمل هذه الآية على قـصة لا تعلـق لهـا بـما قبلهـا يوجـب حـصول سـوء  " ْ َّ

, )١(" تعالى, وذلك يطرق الطعن إليه, وهو في غاية البعدالترتيب في كلام االله
 تلك الواقعة داخلة في عمـوم هـذه "َّوأما فيما يتعلق بسبب النزول فذكر أن 

َالآية, فيمكن التمسك في تلك الواقعة بعموم هذه الآية, إنما الذي يناَزع فيه 
وء أنــه لا يجــوز قــصر هــذه الآيــة عــلى هــذه الواقعــة ; لأن ذلــك يوجــب ســ

ًوهو مـا ذهـب إليـه ابـن عاشـور أيـضا حـين . )٢("الترتيب في كلام االله تعالى 
 فهذه الآية متصلة بـما قبلهـا أتـم اتـصال, وحـسبك وجـود العـاطف ": قال

َفيها, وهذا تدرج في رتب المعاملة من معاملة الـذين يـدعون ويوعظـون إلى  َُ ُ َ ُ ُّ
ُمعاملة الذين يجادلون ثم إلى معاملـة الـذين يجـا وبـذلك . زَون عـلى أفعـالهمَُ

ًوهو أيـضا يحـتكم إلى الـسياق . )٣("حصل حسن الترتيب في أسلوب الكلام
ــة عــلى مــا قبلهــا, فثمــة تناســب  اللغــوي في الترجــيح, إذ يــرى عطــف الآي

 .  واتصال بين أجزاء السياق
َّرد هذا القول مستعيناً بالسياق )  هـ١٠٦٩: ت(لكن الشهاب الخفاجي 

ًالمقامي ومرجحـ وكـون ...  كـون هـذه الآيـة مدنيـة": َا رأي الجمهـور, قـالِّ
                                                 

  ١٤٢ / ٢٠التفسير الكبير  )١(
 ١٤٣ / ٢٠السابق   )٢(
  ٣٠٦ / ١٤التحرير والتنوير  )٣(



 

 ٣٦٦

ٌّ مصرح به في كتـب الحـديث والتفـسير, ومـروي سبب نزولها قصة حمزة  ٌ َّ
أي (ِفلا وجه لما ذكـره الإمـام ... عن جماعة من الصحابة رضوان االله عليهم

, وأمـا مـا ذكـره مـن سـوء الترتيـب وعـدم الارتبـاط فلـيس )الفخر الـرازي
َّ ذكر هـذه القـصة للتنبيـه عـلى أن الـدعوة لا تخلـو مـن مثلـه, وأن َّبشيء, فإن َّ

ُ ,فإذا وقعت فاللائق ما ذكر, فـلا فـرق بينـه وبـين )١(ُّالمجادلة تجر إلى المجادلة ْ َ
ــافي عمــوم المعنــى,  الوجــه الأول بحــسب المــآل, وخــصوص الــسبب لا ين

ًوهو مـا أيـده ـ أيـضا ـ الألـوسي .)٢("َّوتفسيره بما مر  الـذي )  هــ١٢٧٠: ت(َّ
 . )٣("َّ فالمعول عليه عدم العدول عما قاله الجمهور ": قال

ٌولا يخفى أن سياق المقصد معتبر في هذه الآية مع القـول بـسبب نزولهـا,  َ َّ
ًذلك أن الكتاب الحكيم كان ينزل منجما حسب الأحداث والوقـائع, وتـأتي  َّ َّ

 . ا ورسوخهاالأحكام والتشريعات في وقتها ليكون أدعى لقبوله
ِّونلحظ ـ ها هنا ـ جانبا من الإعجاز القرآني في رسم منهج السلوك وفن  ً
التعامل, فالقرآن نزل من لدن حكيم خبير بنفسيات المخاطبين وأحـوالهم ; 
ُّولذا جاء التدرج في بيـان كيفيـة تعامـل المـسلمين مـع أعـدائهم ومخـالفيهم, 

ًفالآيات دعت أولا إلى المعاملة بالمث َّ ِوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل مـا عـوقبتم (ل ْ ْ
                                                 

ًأيـضا صـحيحة ; ) المجادلـة(, ولعلها أنسب للمعنى , وإن كانـت ) المجالدة(في تفسير الألوسي  )١(
َلكونها من الجدالة وهي الأرض  ) / جـدل( , ومعجم المقاييس ٢٥٧ / ١٤روح المعاني : ينظر . َ

١٨٩  
 وما بعدها ٣٨٢ / ٥حاشية الشهاب  )٢(
  ٢٥٨ / ١٤روح المعاني  )٣(



 

  ٣٦٧  

ً, فالنفس البشرية لا يمكن أن ترضى بالإساءة أو تـسكت عنهـا, فنـزولا )به ْ
 للمـسلمين أن يأخـذوا على ذلك جاء الأمر بالمعاملة بالمثـل, إذ أبـاح االله 

ăبحقهم ويعاقبوا أعـداءهم بمثـل مـا فعلـوا بهـم ولا يزيـدون عـلى ذلـك كـما 
ِّان في مقدورهم أن يحققوا هذه المثليـة في العـدد  والكـم فـإنهم ًوكيفا, ولو ك

بالتأكيد لن يستطيعوا تحقيقها في الطريقة والكيف, مما يجعلهم خارجين عن 
َّحدود االله تعالى, لهذا وجههم القـرآن الكـريم إلى مـا يليـق بهـم وهـو الـصبر 

َفالصبر والكف ـ إذا ـ هو).ٌولئن صبرتم لهو خير للصابرين(  الخطـوة التاليـة ُّ
ــسان  ــا الإن ــة يتوصــل إليه ــسلمين مــع أعــدائهم, وهــي مرحل في تعامــل الم

َّبمقاومة أهواء نفـسه وشـهواتها طلبـا لمـا عنـد االله جـل وعـلا, وهـذه مرتبـة       ِ ً
َّونلحـظ ـ هاهنـا ـ أن . التـي هـي أسـمى مـا يـصل إليـه الإنـسان) الإحسان(

, بل )فعاقبوا( في الخطوة السابقة البيان القرآني لم يستخدم أسلوب الأمر كما
, فجـاء بـه عـلى طريـق الترغيــب )ولـئن صـبرتم لهـو خـير للــصابرين: (قـال

ــا الحكمــة مــن ذلــك ــن عاشــور مبينً ــال اب ــزام والقطــع, ق : ِّوالحــث لا الإل
َورغبهم في الصبر على الأذى, أي بالإعراض عن أذى المشركين وبـالعفو  " َّ

ِفوصـف بأنـه خـير, أي خـير مـن الأخـذ عنه ; لأنه أجلب لقلوب الأعداء,  ُ
 . )١("بالعقوبة 

ًوهذا التدرج في رسم منهج الـسلوك جـاء عـلى أربـع مراتـب ترقيـا مـن  ِّ ُّ
 :   الأدنى إلى الأعلى

                                                 
  ٣٣٦ / ١٤التحرير والتنوير  )١(



 

 ٣٦٨

ــه تعــالى .١ , µ   ́ ³  ²  z  ¶ ̧   ¹} : التعــريض, وهــو قول
َّفمهد إلى أن الأولى ترك العقاب, وستأتي دلالة الأسلوب الـشرطي 

 . على ذلك
 .z«  ¼   ½    ¾  ¿  } : التصريح, في قوله تعالى .٢
بجعله عزيمة في حق الرسـول ) واصبر: (الأمر بالصبر, في قوله  .٣

ويدخل فيه المؤمنون تبعا ,ً َ َ . 
ببيان    : {   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñzالتهديد ,في قوله  .٤

  وهذا يجري مجرى": الوعيد حيث كان الانتقام, قال الفخر الرازي
َّالتهديــد ; لأن في المرتبــة الأولى رغــب في تــرك الانتقــام عــلى ســبيل  َّ

, وفي المرتبة ...الرمز, وفي المرتبة الثانية عدل عن الرمز إلى التصريح
الثالثة أمرنا بالصبر على سبيل الجـزم, وفي هـذه المرتبـة الرابعـة كأنـه 

استيفاء عن   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñz  } : ذكر الوعيد في فعل الانتقام فقال
َفي ترك الانتقام, فـإن أردت أن أكـون ) والذين هم محسنون(الزيادة  ْ

 . )١("ْمعك فكن من المتقين ومن المحسنين 
وفي هذه المراتب نجد البيان القرآني يفرض احتمالين في تعامل المـسلمين 

 . الصبر: العقوبة بالمثل, والثاني: الأول: مع أعدائهم ومخالفيهم هما
 :بعدة مرجحات) الصبر(ات كفة الفرض الثاني ثم رجحت الآي

 ). لهو خير للصابرين(َّالإشارة إلى خيرية ذلك الفرض  •

                                                 
  وما بعدها ١٤٣ / ٢٠التفسير الكبير  )١(



 

  ٣٦٩  

َّ إلا بكـل مـا هـو خـير , ولا يأتي الأمـر مـن االله )واصبر(الأمر به  •
 . للمخلوق

ــصبر مــن االله  • ــة عــلى ال  : {     Ä  Ã  Âالإرشــاد إلى طلــب المعون

Åz. 
ًذف والإضمار أولا, ثـم في التـصريح إظهار نتائج الصبر في مقام الح • َّ

Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  } : ًبهـــــذه النتـــــائج ثانيـــــا في قولـــــه

Ïz . 
 للصابرين المحسنين, ومن كان االله معـه فـلا شيء فـوق َّمعية االله  •

 . Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñz   } ذلك   
, وبذلك تـترجح كفـة الـصبر الـذي هـو الأليـق بمقـام النبـوة والرسـالة

وهـذا المـنهج في الأمـر بالـصبر وجعلـه . والأجدر بمنزلـة المحـسنين المتقـين
َّ ; لأن الأنبياء والرسل هم صفوة الخلـق والقـدوة ًعزيمة في حق الرسول 

َ ولمـا خـير المخـاطبون في "):  هــ٧٥٤: ت(َّالمثلى لأتبـاعهم, قـال أبـو حيـان  ِّ ُ َّ
ِالمعاقبة والصبر عنها عزم على الرسول  ُَلذي خـير وهـو الـصبر, فـأمر  في ا ِ ُ ٌ

َّ, وخـص بـذلك )١("هو وحـده بالـصبر  َّ للإشـارة إلى أن مقامـه أعـلى, فهـو "ُ
َّبالتزام الصبر أولى أخذا بالعزيمة بعد أن رخص االله لهم في المعاقبة  ً")٢( . 

 الكريمة عند ربه تعالى اختلاف أسلوب ومما يدل على منزلة الرسول 
ففي مجال الحديث العام عن العقوبة والصبر يواجه الخطاب في هذا السياق, 

                                                 
  ٥٥٠ / ٥البحر المحيط  )١(
  ٣٣٦ / ١٤التحرير والتنوير  )٢(



 

 ٣٧٠

, أما عند الحديث عن )عاقبتم, فعاقبوا, عوقبتم, صبرتم(المؤمنين بالخطاب 
 فإن القرآن يضعه في المقام الذي ينبغي ويليق بصفوة الخلق النبي الكريم 

مــن الرســل والأنبيــاء, مقــام الــصبر والنهــي عــن آثــاره مــن الحــزن والقلــق 
واصـبر, ومـا صـبرك إلا (وكل ما من شأنه أن يكدر عليـه صـفوه والضيق, 

, ومعيــة االله تعــالى )بــاالله, ولا تحــزن علــيهم ولا تكــن في ضــيق ممــا يمكــرون
, ممـا يـدل عـلى المقـام )وما صبرك إلا باالله( ظاهرة في هذه الجملة لرسوله 

عليهم السامي الذي رفع االله تعالى إليه أنبياءه ورسله, صلوات االله وسلامه 
 . أجمعين



 

  ٣٧١  

אא 
אאאא 

אא 
FאE 

, كما تذكر )١(خاص بالعذاب) العقاب(تشير المعاجم اللغوية إلى أن لفظ 
: ت(, ولذا قال أبو هلال العسكري )٢()ّالتلو(وهو ) العقب(أن اشتقاقه من 

ِّب ينبئ عن استحقاق, وسمي بـذلك لأن الفاعـل  العقا"): ً هـ تقريبا٣٩٦ ُ
 . )٣("يستحقه عقيب فعله 

َّوقد فرق الشهاب الخفاجي بين الدلالة اللغوية وبين الاستخدام العرفي 
, " مجازاة على عذاب سابق, لأنها مـا يقـع عقيـب مثلـه"للفظ, فهو في اللغة 
 .)٤(" مطلق العذاب ولو ابتداء "ُأما في العرف فهو  

 يعنـي } عـاقبتم {: هذا المنطلق اتفق المفسرون عـلى أن قولـه تعـالىومن 
 فـذكروا أنـه خـارج عـن } عـوقبتم {: المجازاة على الذنب, أمـا قولـه تعـالى

ازدواج, : الأصل اللغوي, ومن ثم اختلفوا في إطلاقـاتهم عليـه, فقـالوا إنـه
 .. ومزاوجة, ومشاكلة, ومجاز مرسل, واستعارة

                                                 
 / ٣ , وعمدة الحفاظ  في تفسير أشرف الألفاظ للـسمين الحلبـي ٣٤٠/ المفردات : ينظر ـ مثلا ـ  )١(

 مـــادة          ٨٢ / ٤ ,  وبـــصائر ذوي التمييـــز في لطـــائف الكتـــاب العزيـــز للفيروزأبـــادي  ١٢٤
 ) عقب(

  ١٤٩/  , والقاموس المحيط ٢٦٤/ الفروق : ينظر  )٢(
  ٢٦٤/ الفروق  )٣(
  ٣٨٢ / ٥حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي  )٤(



 

 ٣٧٢

ــ والخطيــب )  هـــ٣١١: ت(َّره كــل مــن الزجــاج أمــا الازدواج فقــد ذك
 لأن الجنــسين في "َّ, وقــد علــل الزجــاج لــذلك )١() هـــ٤٢٠: ت(الإســكافي 

, عـلى أنــه في )٣(, وأمـا المزاوجـة فــذكرها الزمخـشري)٢("الفعـل معنـى  واحــد 
, والمزاوجــة تــسمية أبي الحــسن )٤(موضــع آخــر ســمى مثــل ذلــك بالمــشاكلة

, وقـد )٥(ذكر أن تجانس االمزاوجة يقع في الجـزاءالذي )  هـ٣٨٦: ت(الرماني 
ăرفض الشهاب الخفاجي إطلاق المزاوجـة عـلى مـا في الآيـة الكريمـة محتجـا 

 . )٦(بأنها على خلاف ما اصطلح عليه في علم البديع
إلى تناسـب اللفظـين وأن في )  هــ٥٤٦: ت(وأشار ابن عطية الأندلـسي 

, )٨(على ذلك)  هـ٧٤٥: ت(ي  وأبو حيان , وتابعه القرطب)٧(ًالأول منهما مجازا
 ": كما ذكر أبو حيان أن في اللفظ مقابلة, وكأنه نظر إلى المعنى اللغوي فقـال

قابلوا مـن صـنع : وسمى المجازاة على الذنب معاقبة لأجل المقابلة, والمعنى

                                                 
  ٦٨/ الس  , والمج٢٢٣ / ٣معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )١(
  ٢٢٣ / ٣معاني القرآن  )٢(
  ٤٣٥ / ٢الكشاف : ينظر  )٣(
  ٣٤٢ / ١السابق : ينظر  )٤(
  ٩٩/ النكت في إعجاز القرآن : ينظر  )٥(
 ٣٨٢ / ٥حاشية الشهاب : ينظر  )٦(
  ١٣١ / ٤ , ٤٣٢ / ٣المحرر الوجيز : ينظر  )٧(
  ٥٤٩ / ٥لمحيط  , والبحر ا٢٠٢ / ١٠الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )٨(



 

  ٣٧٣  

, أو لعله أخذه عن الزمخشري الـذي ذكـر أن هـذا )١("بكم صنيع سوء بمثله 
 . )٢("سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال  على "الفن 

أما أبو السعود فقد وضح نوع المجاز بأنه على طريقة إطلاق المسبب على 
 . )٣(السبب, أو على نهج المشاكلة

, والشهاب )٤(والمشاكلة هي رأي عدد من العلماء منهم ابن جزي الكلبي
, وابــن عاشــور )٧(, والألــوسي)٦() هـــ١١٣٧: ت(, والبروســوي )٥(الخفــاجي

َّالذي رأى أن في اللفظ استعارة وجـه شـبهها المـشاكلة, كـما جـوز أن يكـون 
مــن الأذى مــن المــشركين ) أي المــسلمون( لأن مــا يلقونــه "اللفــظ حقيقــة ; 

قصدوا به عقـابهم عـلى مفارقـة ديـن قـومهم وعـلى شـتم أصـنامهم وتـسفيه 
 . )٨("آبائهم 

  :وهذا الاختلاف يعود إلى أمور أهمها

                                                 
  ٥٤٩ / ٥البحر المحيط  )١(
ً إن االله لا يـستحيي أن يـضرب مـثلا ـ {: ذكر الزمخشري ذلك في معرض حديثه عـن قولـه تعـالى  )٢( َّ

: ينظـر . ُوذكره بعض الشواهد التـي صـنفت فـيما بعـد في بـاب المـشاكلة  ] ٢٦: البقرة  [ }الآية 
  ٢٦٤ ـ ٢٦٣ / ١الكشاف 

 ٣٠٥ / ٣أبي السعود تفسير : ينظر  )٣(
  ١٦٥ / ٢التسهيل : ينظر  )٤(
  ٣٨٢ / ٥حاشية الشهاب  : ينظر  )٥(
  ٩٩ / ٥روح البيان : ينظر  )٦(
  ٢٥٧ / ٥روح المعاني : ينظر  )٧(
  ٣٣٦  ـ ٣٣٥ / ١٤ التحرير والتنوير  )٨(



 

 ٣٧٤

 .أن المصطلحات البلاغية لم تكن قد تحددت بعد تحديدا دقيقا •
أهـي حقيقـة أم مجـاز ? أم : ًأن البلاغيين اختلفـوا أصـلا في المـشاكلة •

إذا كانـت مـن قبيـل المجـاز فـما : قسيم ثالث بينهما ?  ثم اختلفوا مرة أخرى
  )١(علاقته ?

                                                 
ًاختلف العلماء في المشاكلة , وما إذا كانت حقيقة أو مجازا أو وسطا بينه )١( وحاصل ما ذكروه أن . ما ً

ًالمشاكلة ليست حقيقة ; لأن اللفظ لم يستخدم فيما وضع له , وليست مجازا لعدم العلاقة المعتـبرة 
أن المـصاحبة ) هــ١١٢٨: ت(, ويرى ابن يعقـوب المغـربي )  هـ١٢٣٠: ت (كما يقول الدسوقي 

وعلاقـة المـصاحبة لا تـصلح لا تصلح أن تكون علاقة لأن علاقة المجاز لا بد فيها مـن التقـدم , 
عن اللفظ الدال على المعنى المـراد إلى لفـظ = = لأن المشاكلة أن يعدل": لذلك كما قال الدسوقي 

غيره من غير أن يكون هناك مجاورة بين مدلولي اللفظين وتقارن بينهما في الخيال , فلـيس فيهـا إلا 
نقـل الدسـوقي عـن عبـد الحكـيم أن  , و"مجرد ذكر المصاحب بلفظ غيره لاصطحابهما في الـذكر 

ًالمشاكلة لا تكون مجازا ; لأنه لا بد في المجاز من اللـزوم بـين المعنيـين في الجملـة , وأن المعنيـين في 
المشاكلة تارة يكون بينهما علاقة من العلاقات المعتبرة في المجاز وتارة لا يكون بينهما علاقة , كـما 

 إلى لباس , فإن اللفظ بمنزلـة اللبـاس , أمـا المجـاز ففيـه نقـل أن في المشاكلة نقل المعنى من لباس
اللفظ من معنى لمعنى آخر , ولا بد من علاقة مصححة للانتقال , كما أن القـول بكـون المـشاكلة 
ًمجازا  ينافي كونها من المحسنات البديعية , وعلى هذا فالمشاكلة ليست حقيقـة ولا مجـازا عنـد ابـن  ً

 .بد الحكيم في أحد قوليهما يعقوب  , والدسوقي وع
, والتفتـازاني )  هــ٧٧٣: ت (بهـاء الـدين الـسبكي : أما القائلون إن المشاكلة مـن المجـاز فمـنهم 

, ومـن )  هــ١٠٩٤: ت (,  وأبو البقـاء الكفـوي )  هـ٩٤٢: ت (, والمولى عصام )  هـ٧٩٢: ت(
 .ابن عاشور , والباحث أحمد محمد علي : المعاصرين 
 تحقيـق العلاقـة في مجـاز ": في نوع العلاقة , حتى قال التفتازاني فيما نقله عنه الكفوي ثم اختلفوا 

 كـل مـشاكلة " , وأيده في هذا المولى عصام والكفوي , وذهب الـسبكي إلى أن "المشاكلة مشكل 
اعتبار بً , مما يوحي بأن العلاقة فيها المشابهة , بل ذكر بعضهم أن في المشاكلة مجازا "فهي استعارة 

 الدراسـة ـ التشبيه , ومن هؤلاء ابن يعقوب والدسوقي , وقد ذكر ابن عاشور أن في الآية ـ موضع 
 .    =استعارة وجه شبهها المشاكلة , وأجاز الكفوي أن تقع الاستعارة في بعض صور المشاكلة



 

  ٣٧٥  

 الوضـعي أن المفسرين في تفسيرهم للقرآن الكريم لا يجعلون المعنى •
َللفظ وكدهم وغايتهم, بل ينظـرون إلى المعنـى الـسياقي الـذي تـستنبط منـه  ْ َ

, وأشار إليه )١(" المعنى التركيبي "المعاني والأحكام, وهو ما أسماه الشاطبي  
, ويتكون مـن ظـروف أداء المقـال, " المعنى المقامي "الدكتور تمام حسان  بـ 

 .)٢(" المقام "المسماة وهي التي تشتمل على القرائن الحالية 
تـدل عـلى نظـر العلـماء ) ازدواج, مزاوجة, مشاكلة(وهذه المصطلحات 

إلى سياق النص, والتفاتهم إلى أول الكلام وآخره, وعلاقـة أجزائـه بعـضها 
 ولكــن لقــصد الازدواج, وتــلاؤم أول ": بــبعض, قــال الخطيــب الإســكافي

 . )٣("ُالكلام وآخره, أعطي الأول لفظ الثاني 
                                                                                                                 

التقـارن :  والآخـر المصاحبة في الذكر ,: ونقل الكفوي عن التفتازاني قولين في العلاقة , أحدهما   =
 لأن "رفض اعتبار المصاحبة ورجح علاقة التقارن في الخيال ; ) أي الكفوي(في الخيال , غير أنه 

كـما رفـض المـولى  . "العلاقة مصححة للاستعمال الـذي بـه الوقـوع في الـصحبة ومقدمـة عليهـا 
ُالعلاقـة تفهـم مـن عصام أن تكون المصاحبة هي علاقة المشاكلة , ويبدو من كلامـه أنـه يـرى أن 

 .السياق وليست هناك علاقة محددة 
ومن  المعاصرين رجح الباحث أحمد محمد علي أن المشاكلة مـن المجـاز , وأن علاقتـه المـصاحبة , 

ولا يمنـع هـذا مـن  اقـتران المـشاكلة بالاسـتعارة , أو وجـود علاقـات . وهو ما أراه وأميـل إليـه 
 ـ ٣٠٩ / ٤شروح التلخـيص   : ينظـر . (هما , واالله أعلم مجازية أخرى كالمجاورة والسببية وغير

ـــول ٣١٥  , ٣٣٥ / ١٠ , والتحريـــر والتنـــوير ٨٤٤ ـ ٨٤٣ , والكليـــات ٣٨٨ / ٢ , والأط
  )١٤٠/ ودراسات في علم البديع لأحمد محمد علي 

 ٦٣ / ٢الموافقات : ينظر  )١(
  ٣٣٩/ اللغة العربية معناها ومبناها : ينظر  )٢(
 ٦٨/ س المجال )٣(



 

 ٣٧٦

 يبرز أثر السياق الثقافي في الترجيح لبعض دلالات اللفظ, على نحـو كما
ما رأينا عند الـشهاب الخفـاجي  الـذي أشـار إلى أثـر العـرف الاجتماعـي في 

 .استخدام دلالات للألفاظ تخرج عن دلالتها الوضعية
ـ  وهو ما يكون مـن الإسـاءة ابتـداء ـ ) الاعتداء(هذا وبلاغة التعبير عن 

ًـ وهو ما يكون من الإساءة قصاصا ـ  للدلالة عـلى اشـتراط ) ابالعق(بلفظ  ِ
ًالمماثلة التامة, فالعقاب يكون على قدر الاعتداء كما وكيفا كما سـيأتي, فـضلا  ً ă

ًعما في ذلك من تناسب اللفظ مع سياقه, قـال القرطبـي معقبـا  سـمى االله ": ِّ
ة هي الثانية ; وإنما فعل  في هذه الآية عقوبة, والعقوبة حقيق)١(تعالى الإذايات

 . )٢("ذلك ليستوي اللفظان وتتناسب ديباجة القول 
وهي العقوبـة قـد ظهـرت في مواضـع مـن القـرآن ) المجازاة(وإذا كانت 

~  _ ̀   c  b    a  } : , كما في قوله تعالى)السيئة(أو ) الاعتداء(بلفظ 

f  e  d  z رةѧوقولـه ١٩٤: البق  : {�  ~  }  |  z شورىѧفـإن  ٤٠: ال
هــذا يــشير إلى أثــر الــسياق الحــالي أو المقــامي في اختيــار اللفــظ الملائــم, فقــد 
اختلف المقام  في كل موضع, ففي آية البقرة حيـث مقـام الـدعوة إلى القتـال 

إثارة للحمية في النفـوس لنـصرة ديـن االله جـل وعـز, ) الاعتداء(اختير لفظ 
Ì  Ë    Ê  ÉÈ  Ç  } ابتـداء ُوقد استهلت آيات القتال  بالنهي عن الاعتداء 

  Î  Íz  رةѧ١٩٠: البق  {  Î  Í  Ì  Ë    Ê  ÉÈ  Çz  رةѧالبق :
t        s  r    q  p  o     } , وتوسطها النهي عـن العـدوان إلا عـلى الظـالمين ١٩٠

                                                 
 ) َّالأذيات(كذا , ولعلها  )١(
  ٢٠٢ / ١٠الجامع لأحكام القرآن  )٢(



 

  ٣٧٧  

          uz ثم جاء ختامها ١٩٣: البقرة , : {   ̀  _  ~z وفيها أمر بالاعتداء 
 . على سبيل المشاكلة

أما المقام في آية الشورى ففي بيان صفات المؤمنين والدعوة إلى الفضائل 
ومكارم الأخلاق, وهي في مجملها تبرز آداب التعامل في المجتمع المسلم مع 

ألطـف ) السيئة(المسلمين وغيرهم في حال السلم والموادعة, فكان التعبير بـ 
 . ًموقعا وأنسب لجو السلم

مختلـف ; ذلـك أن نفـوس المـسلمين مـشحونة أما الأمر في آية النحـل ف
بالغضب والغيظ, وتتمنى فرصة للنيل من المشركين الذين أذاقـوهم مـرارة 
الهزيمة, والقرآن الكريم يريد أن يـسمو بـأخلاق المـسلمين إلى مـا ينبغـي أن 
يكونوا عليه, ويربيهم ليكونوا قدوة لغيرهم, فاقتضى الأمـر تهدئـة النفـوس 

 خطابها بما يجعلها تتطامن وتفيء إلى الحق وهي راضـية, الثائرة والتلطف في
ِالذي يعطـي المـسلمين الحـق في القـصاص والانتقـام ) العقاب(فاختير لفظ 

ًمن أعدائهم, وفي الوقـت نفـسه بـلا تجـاوز أو غلـو ,فتـسكن النفـوس شـيئا 
, فتهـدأ } ولئن صـبرتم لهـو خـير للـصابرين {: ًفشيئا إلى أن تتلو قوله تعالى

ا, ويبرز نموذج المسلم المستعلي بالحق على الأحقاد, المنتصر على نفـسه ثائرته
 قـدوة لـه, قبل أن ينتصر لها من أعدائها, والذي يتخذ من رسوله الكريم 

ًفقد كان لا ينتصر لنفسه قط, وهو في هذا السياق أمـره تعـالى بالـصبر عزمـا 
ي حــق الانتــصار ُ, وفي العـادة  فــإن الإنــسان إذا أعطـ} واصــبر {: فقـال لــه

 . لنفسه فإنه يسكن ويتراجع



 

 ٣٧٨

ــردة  ــا إلى مف ــاب(وإذا نظرن ــسنجدها ) العق ــام ف ــرآني الع ــسياق الق في ال
ًوردت في خمسة وعشرين موضعا في القرآن الكريم , منها عـشرون موضـعا  ً

, وخمسة مواضع بصيغة الفعل, ثلاثة منها في الآيـة )العقاب(بصيغة الاسم 
z      y  x  w  v  }  |  {  ~  _  } :  نظيرتهاموضع الدراسة, واثنتان في

a  `  z٦٠: الحج . 
ًوصفا الله جل ) العقاب(ومن اللطائف في هذا أن المواضع العشرين جاء 

ــه  ١١: آل عمѧѧران b  a  `z  } : وعــز, وكلهــا بــصيغة الاســم نحــو قول
{  ì  ëz ١٦٥: الأنعام  {  ¯   ®  ¬z الرعد : {  s         rz  افرѧ٥: غ, 

ًأما المواضع الخمسة في الآيتين فكان العقـاب متعلقـا بالبـشر, وكـأن في هـذا 
إشارة إلى أن العقاب من اختصاص االله جل وعلا, المتصرف في خلقه كيف 
يشاء, أما البشر فليس لهم ذلك, وعلى فرض الحاجة إليـه فينبغـي أن يكـون 

 . ٍّذلك بقدر الضرورة بلا تجاوز أو تعد



 

  ٣٧٩  

אא 
FE 

للدلالـة عـلى المماثلـة, ) المثـل(من بلاغة التعبير القرآني اسـتخدام مفـردة 
على الرغم من وجود نظـائر لهـا في المعجـم اللغـوي, فالكـاف تعطـي معنـى 
ًالمماثلة أيضا ,لكنها تستخدم في تشبيه الصفات بعضها ببعض, أما المثل فهو 

, ويـستخدم في )ِّالند(اك لفظ , وهو المقصود ها هنا, وهن)١(في تشبيه الذوات
, ومنهـا )٢(" ما كان مثل الـشيء يـضاده في أمـوره "الذوات, لكنه يطلق على 

, ومنها ما يستخدم في الأمور )٣(هو خاص بالأفعال دون الذوات كالنظير ما
ْالمحسوسة كألفاظ الشبه والمساواة والشكل, فتطلق على المشابهة في الكيفيـة  ِّ

 .  )٥(" عام في جميع ذلك "فهو ) المثل(ا لفظ , أم)٤(والكم والحجم
وبــالنظر إلى الــسياق المقــامي ومــا جــاء مــن روايــات في أســباب النــزول 

 وخـرج ": تتضح بلاغة هذه المفردة في هذا السياق, فقـد قـال ابـن إسـحاق
يلتمس حمزة بن عبد المطلب, فوجده ببطن الوادي قد بقـر ... رسول االله 

ِّبطنه عن كبده, ومثل ِ به فجـدع أنفـه وأذنـاه, فحـدثني محمـد بـن جعفـر بـن ُ ُ
 لـولا أن تحـزن صـفية ":  قـال ـ حـين رأى مـا رأى ـالـزبير أن رسـول االله 

                                                 
  ١٦٩/ الفروق : ينظر  )١(
 للخليل ) العين(ً نقلا عن  ١٦٨/ السابق  )٢(
 السابق , الصفحة نفسها : ينظر  )٣(
  ٨٤٣/  , والكليات ٤٦٢/  , والمفردات ١٦٩/ الفروق : ينظر  )٤(
  ٤٦٢) / مثل(المفردات  )٥(



 

 ٣٨٠

وتكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع  وحواصل الطير, 
ًولئن أظهرني االله على قـريش في مـوطن مـن المـواطن لأمـثلن بثلاثـين رجـلا  َّ

وغيظه على مـن فعـل بعمـه    رأى المسلمون حزن رسول االله فلما. "منهم 
ً واالله لئن أظفرنا االله بهم يوما من الدهر لنمـثلن بهـم مثلـة لم ": ما فعل قالوا ُِّ ًَّ

وحدثني من لا أتهم عن ابـن عبـاس أن االله عـز ... "ِّيمثلها أحد من العرب 
ن عـاقبتم  وإ{:  وقـول أصـحابهوجل أنزل في ذلك من قـول رسـول االله 

 وصــبر ونهــى عــن  فعفــا رســول االله }... فعــاقبوا بمثــل مــا عــوقبتم بــه
 .)١("ُالمثلة

ِلما فيهـا مـن معنـى العمـوم لتـدل عـلى )  مثل(فجاءت الآية بهذه المفردة 
َّاشتراط المماثلة في العقوبـة كـما وكيفـا وحجـما, فـإن كـانوا قـد مثلـوا بواحـد  ًً ă

َّفمثلــوا بواحــد, وإن كــانوا قــد مث ِّلــوا بــسبعين فمثلــوا بــسبعين, لا تزيــدون ِّ
ـــة للمـــسلمين عـــلى العـــدل  ولا ـــة, تربي تنقـــصون في العـــدد ولا في الكيفي

ًوالإنصاف, ولما كان هذا الشرط يكاد يكون  مستحيلا جاء التوجيه بالصبر 
 . ًوالعفو بدلا من العقاب

                                                 
  ٨٧٨ ـ ٨٧٧ / ٣السيرة النبوية لابن هشام  )١(



 

  ٣٨١  

אא 
FאE 

 حبس النفس على مـا ", أو هو "  الإمساك في ضيق"الصبر في اللغة هو 
, هـذا هـو المعنـى )١("يقتضيه العقل والـشرع, أو عـما يقتـضيان حبـسها عنـه 

 فإن كان حبس النفس "العام للصبر, ثم تختلف أسماؤه باختلاف مواضعه, 
 . )٢("لا غير, ويضاده الجزع ) ًصبرا(ُلمصيبة سمي 

خاصـة والـصبر عـن والمقام في الآية الكريمـة مقـام الـصبر عـلى المـصيبة 
الانتقام والتشفي, ولهذا أهميته لأنه يقتضي العفو وترك المعاقبة المـشار إليهـا 

 , العفـوăسـياقيا بأنـه ) الصبر(َّفي الآية الأولى, ولهذا فسر بعض العلماء معنى 
, )٤()هـ٦١٦:ت(, والعكبري )٣() هـ٥١٦: ت(على نحو ما نجد عند البغوي 

في صـيغ عـدة ) الـصبر(وقد تكرر الحديث عن . )٦(, والبيضاوي)٥(والقرطبي
 ). اصبر/ الصابرين / صبرتم (

وإذا كان السياق يوحي بـأن المـراد بالـصبر تـرك المعاقبـة والأخـذ بالثـأر 
بالنظر إلى مناسبة الآيات, فإن مقاصد الشرع تؤخذ على عمومها خاصـة في 

لـة الـصبر مجالات التربية والتوجيه, ومن هنا فإن سـياق المقـصد يـرجح دلا
                                                 

 ٢٧٣) / صبر( المفردات  )١(
 السابق , الصفحة نفسها )٢(
 ٩١ / ٣تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل :  ينظر  )٣(
  ٨١٠ / ٢التبيان في إعراب القرآن  :  ينظر  )٤(
  ٢٠٢ / ١٠الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )٥(
 ٣٨٣ / ٥ البيضاوي على هامش حاشية الشهاب تفسير: ينظر  )٦(



 

 ٣٨٢

: , أي ٤٥: البقѧرة z  ¡  ¢  £} : بمعنـاه العـام, ولنقـرأ قولـه تعـالى
يـسهل : استعينوا على جميع المطالب, وفي جميع شؤونكم بالصبر, فبالصبر "

وبالــصبر . عــلى العبــد القيــام بالطاعــات, وأداء حقــوق االله وحقــوق عبــاده
اهـا حـذر يسهل عليـه تـرك مـا تهـواه نفـسه مـن المحرمـات فينهاهـا عـن هو

, وقـد ذكـر )١("ًشقاها, وطلبا لرضى مولاها, وبالصبر تخف عليه الكريهـات
 .  )٢(ًأن االله تعالى سمى كل ذلك صبرا)  هـ٥٠٢: ت(الراغب الأصفهاني 

في الــسياق القــرآني العــام, وقــد ) الــصبر(وفي هــذا الإطــار نتنــاول مــادة 
ترنـة بمتعلـق في وردت في ثلاثة ومائة موضع, وجاءت بالمعنى العام غير مق

ًأربعـــة وثمانـــين موضـــعا, وســـياقاتها تـــرجح عمـــوم الـــصبر عـــلى المكـــاره 
 . , وعلى أقدار االله المؤلمة, وعلى الطاعات)المصائب(

يتعلق بها في ثلاثـة ) على(أما حين تقترن هذه المادة بمتعلق فنجد الحرف 
 ًعشر موضعا, كلهـا في الـصبر المحمـود عـدا أربعـة مواضـع, اثنـان في صـبر

, )٤(, وثالث في نفي صبر بني إسرائيل  على طعام واحد)٣(المشركين على آلهتهم
 . )٥(ورابع في صبر الكافرين على النار يوم القيامة

                                                 
  ١٨٣/  القواعد الحسان لتفسير القرآن  )١(
  ٢٧٣) / صبر(المفردات : ينظر  )٢(
  ٦:  ,  ص ٤٢: الفرقان : تنظر الآيتان  )٣(
  ٦١: البقرة : الآية : تنظر  )٤(
  ١٦: البقرة : الآية : تنظر  )٥(



 

  ٣٨٣  

k  j  } : بالصبر في مقـام المكـاره في قولـه تعـالى) في(ويتعلق الحرف 

o  n  m  l  z رةѧفي ) الـصبر( مـع الـلام, كـما يـأتي حـرف  ١٧٧: البق
±  }  ٤٨: الطѧور  Ó       Ò  Ñz  } : ة ليبين علة الصبر وغايتـهمواضع خمس

   ³  ²z ٧: المدثر  {H   G  zإلخ, وجميع هذه الـسياقات ... ٦٥:  مريم
ًوجــاء التوجيــه بالــصبر إليــه متعــديا في قولــه . خاصــة بالرســول الكــريم 

, وهو الموضع  ٢٨: الكهف H  G  F  E  D  C  B  Az   } : تعالى
 في ويـأتي الأمـر بالـصبر لـه . ًلذي وقع فيه الفعـل متعـديا بنفـسهالوحيد ا

, وفي موضـعين بـصيغة المزيـد )اصـبر(ًتسعة عـشر موضـعا بـصيغة الثلاثـي 
ً بالـصبر تأسـيا بالرسـل الكـرام , وغالب هذه المواضـع أمـر لـه )اصطبر(

ــه بالــصبر عــلى أذى  ــه ل ــيهم, وفيهــا نجــد التوجي صــلوات االله وســلامه عل
كآيـة (وأقـوالهم فيـه وتكـذيبهم لـه, وعـلى مـا ينالـه مـن المـصائب الكافرين 
 إلى وقد دعا االله عـز وجـل نبيـه . , وعلى عبادة االله تعالى وطاعته)الدراسة

 : الصبر مستعيناً به سبحانه وتعالى, قال ابن سعدي
 والــذي يعــين عــلى الــصبر معرفــة حقيقتــه, ومعرفــة ســبله وعواقبــه, "

ونجـد بيـان ذلـك في الآيـات الكريمـة, . )١("اقبـه ومعرفة الجزع وسبله وعو
فالصبر المراد في الآية إمساك النفس عن الجزع والضيق, وكفها عن الانتقام 

أي  Å     Ä  Ã  Â  z} والتشفي, والسبيل إلى ذلك الاستعانة باالله عز وجل 
بتوفيقــه وعونــه للعبــد, وتثبيتــه لــه, وتيــسير ذلــك لــه, وثمــرة هــذا وعاقبتــه 

                                                 
  ١٨٣/ القواعد الحسان  )١(



 

 ٣٨٤

, }إن االله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون/  لهو خير للصابرين {ة الخيري
 .  فبالصبر ينال المؤمن لكل خير, ويحظى بمعية االله تعالى

أما الجزع فهو على النقـيض, وبمفهـوم المخالفـة في الآيـات يتبـين لنـا أن 
ــة في الانتقــام, وســبيله  ــزن والــضيق, والغــضب والرغب ــزع يعنــي الح الج

 العفو واللجـوء إلى العقـاب للتـشفي, وعاقبتـه الخـروج عـن الإعراض عن
 .   الخيرية, والحرمان من معية االله سبحانه وتعالى



 

  ٣٨٥  

אאא 
FאE 
, والخطـاب للرسـول } ولا تحزن عليهم {: جاءت هذه المفردة في قوله تعالى

   :على وجهين) عليهم(, واختلف المفسرون في عائد الضمير الكريم 
 ألا يحـزن علـيهم بـسبب ُأنهم الكـافرون الـذين أمـر الرسـول : الأول

 . كفرهم وإعراضهم
 ). أُحد(ُأنهم شهداء المسلمين الذين قتلوا في : الثاني

 : لكن الأرجح أن الآية تنهى عن الحزن على الكافرين لمرجحات أهمها
  :سياق النص •

 علـيهم ولا تـك  ولا تحـزن{فنظم الآية وسياقها يتحدث عن الكافرين 
ً , فلا يليق أن يكون الـضمير في الجملـة الأولى عائـدا }في ضيق مما يمكرون 

 . على المسلمين وفي الثانية على الكافرين وهما في سياق واحد
 :رأي جمهور المفسرين •

, ممـا يـدل عـلى اعتنـائهم )١(فعدد كبير منهم ذكر عود الضمير على الكفار
 هـو الأنـسب بجزالـة اللفـظ ": بالبعد السياقي في التفسير, قال أبو الـسعود

 .)٢("الكريم 
 

 : السياق القرآني العام •
                                                 

 ,   والبحـر ٨١٠ / ٢ ,   والتبيـان للعكـبري ٤٣٣ / ٣المحـرر الـوجيز : عـلى سـبيل المثـال ينظر  )١(
, ٣٠٥ / ٣ , وتفسير أبي السعود ٢٣٧ / ٤ , وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥٥٠ / ٥المحيط 

  .٣٣٧ / ١٤ , والتحرير والتنوير ٢٥٨ / ٥ , وروح المعاني ٣٨٤ / ٥وحاشية الشهاب الخفاجي 
  ٣٠٥ / ٣سير أبي السعود تف ) ٢(



 

 ٣٨٦

: وهو مما استأنس به المفسرون في ترجيحهم, فقـد اسـتدلوا بقولـه تعـالى
{    ¦    ¥  ¤  £  ¢z  دةѧويدل على هذا أيـضا قولـه)١( ٦٨: المائ ,ً : {  I  H

  M  L  K    Jz وقوله)٢( ٣: الشعراء , : {  [  Z  Y  X  W   V  U  T

  ^  ]  \z  فѧوقولـه ٦: الكه , : {§  ¦  ¥   ¤  £  ¢  z امѧ٣٣: الأنع 

جاءت في القرآن ) الحزن(وباستقصاء السياق القرآني العام يتضح أن مفردة 
ب فيهـا للرسـول ًفي اثنين وأربعين موضعا, منها عشرة مواضع توجه الخطـا

وهـذا . , وتسعة منها تنهاه عن الحزن على الكافرين بما فيهـا آيـة الدراسـة
.يؤكد أن الآية الكريمة تتحدث في سياقها العام عن الكافرين, واالله أعلم 

                                                 
 , وروح  ٣٠٥ / ٣ , وتفـسير أبي الـسعود ٥٥٠ / ٥ , والبحر المحيط ٤٣٥ / ٢الكشاف : ينظر  )١(

  ٢٥٨ / ٥المعاني 
  ٣٣٧ / ١٤التحرير والتنوير : ينظر  )٢(



 

  ٣٨٧  

אא 
FאE 

بفـتح الـضاد وهـي قـراءة الجمهـور, : قراءتـان) في ضيق: (في قوله تعالى
واختلف توجيه القراءتين بـالنظر إلى اللفـظ . ي قراءة ابن كثيروبكسرها وه

 .  وبنائه الصرفي ودلالاته اللغوية والمنظور السياقي له
َّفمن العلماء من فـرق بـين دلالتـي اللفـظ بفـتح الـضاد وكـسرها, فـذكر 

ِبالفتح يكـون لمـا في ) الضيق(َّـ وهو من الكوفيين ـ أن )  هـ٢٠٧: ت(َّالفراء 
ْالــصدر َّ, وبالكــسر لمــا يتــسع كــالثوب والــدارَّ , ووافقــه في ذلــك عــدد مــن )١(ِ

, وابن جرير الطبري, وابن خالويـه )ً هـ تقريبا٢١٠: ت(العلماء كأبي عبيدة 
).  هـــ٧٥٦: ت(, والراغـب الأصــفهاني, والـسمين الحلبـي ) هــ٣٧٠: ت(

عـاش وفي ِّ الضيق ـ بالكسر ـ في قلة الم": فقد نقل البغوي عن أبي عبيدة قوله
, كــما قــال ابــن )٢("المــساكن, فأمــا مــا كــان في القلــب والــصدر فإنــه بــالفتح 

ِّ والاختيـار ـ هاهنـا ـ الفـتح ; لأن الـضيق ـ بالكـسر ـ في الموضـع, ": خالويـه
ُوالضيق ـ بالفتح ـ في المعيشة, والذي يراد به ـ هاهنا ـ ضيق المعيشة لا ضـيق  ْ َ

ً, وقال الراغــب معقب)٣("المنزل   ١٢: هѧود  z¼  ½    ¾  } : ا على قوله تعالىِّ
ُّ كـــل ذلـــك عبـــارة عـــن ": ٧٠: النمѧѧѧل z|      {  ~   �  ¡  ¢  } : وقولــــــــه

                                                 
  ١١٥ / ٢معاني القرآن : ينظر  )١(
  ٩١ / ٣تفسير البغوي  )٢(
  ٢١٣/ الحجة في القراءات السبع  )٣(



 

 ٣٨٨

ِّ والضيقة يستعمل في الفقر والبخـل والغـم ونحـو ": ً , وقال أيضا)١("الحزن َ ْ َّ
 .)٣(, وتابعه في هذا السمين الحلبي)٢("ذلك 

ًح حـين قـال موضـحاَّوقد علل الطبري لقـراءة الفـت  وأولى القـراءتين ": ِّ
ْفي ضـيق: (بالصواب في ذلك عندنا قراءة مـن قـرأه بفـتح الـضاد ; لأن االله ) َ

 أن يــضيق صــدره ممــا يلقــى مــن أذى المــشركين عــلى َّتعــالى إنــما نهــى نبيــه 
وإذا كان ذلك هو الذي نهاه تعالى ذكـره ... تبليغهم إياهم وحي االله وتنزيله

 هو الكلام المعـروف مـن كـلام العـرب في ذلـك المعنـى, تقـول َّففتح الضاد
َفي صــدري ضــيق, وإنــما تكــسر الــضاد في الــشيء المعــاش وضــيق : العــرب ُ ْ َ

 . )٤("المسكن ونحو ذلك 
ِوبين هنا أن الطبري يستعين في الترجـيح لرأيـه بـالمعنى الـدلالي للـنص,  ٌ ِّ

 ٢:الأعراف H  G  F   K  J  Iz  } ِّويعززه بالسياق الكلي للخطاب القرآني 

) معهود العرب(, كما يستعين بالسياق الثقافي )٥( ١٢: هود z¼  ½    ¾  } و 
 .  في الترجيح

أما البصريون فلم يجيزوا هذه التفرقـة المعنويـة بـين الـصيغتين, قـال أبـو 
إذا : ً ولا يعرف البصريون من هذا التفريـق شـيئا, وقـالوا": جعفر النحاس

                                                 
  ٣٠٠) ضيق(المفردات  )١(
 السابق , الصفحة نفسها  )٢(
   ٤٥٣ / ٢) ضيق(عمدة الحفاظ : ينظر  )٣(
  ٢٣٠/ ١٣جامع البيان  )٤(
 ٢٣٠ /  ١٣المصدر السابق : ينظر  )٥(



 

  ٣٨٩  

َأردت المــصدر ق ْالــضيق, كــما تقــول: َلــتْ َالبيــع, وإن أردت الاســم قلــت: َّ َ ْ َ :
ــول ــما تق ــضيق, ك ــازوا في : ِّال ْالعلــم, وأج  , أي أن )١("التخفيــف ) ِّضــيق(ِ

ْضيق( بالفتح مـصدر, وبالكـسر اسـم, وبهـذا الاعتبـار فإنـه يقـع صـفة في ) َ
ًالـذي قـال معلـلا )  هــ٣٧٧: ت(الآية, وهو مردود عند أبي عـلي الفـارسي  ِّ

َ وينبغي أن يحمل على أن ": لذلك ًضيقا(ُ ْ َمـصدر  لأنـك إن حملتـه عـلى أنـه ) َ ْ
َفقـد أقمـت الـصفة مقـام الموصـوف مـن غـير ضرورة, ) ِّضـيق(من : مخفف ْ
:  لا يـضق صـدرك مـن مكـرهم, كـما قـال: , أي)لا تـك في ضـيق: (والمعنى

ِّلا تكن في أمر ضي: , وليس المراد ]١٢: هود)    [ وضائق به صدرك( , )٢("ق ٍ
 . )٣(وتابعه في هذا أبو حيان

 إذا كانـت الـصفة عامـة "َّوقد رد على هذا الرأي الشهاب الخفاجي بأنه 
ِّوقــدر موصــوف عــام فــلا مــانع منــه  , وهــذا القــول يحــتكم إلى الــسياق )٤("ُ

 . اللغوي في الترجيح
ْوهناك رأي ثالث بأن الضيق والضيق لغتان في المصدر كالقيل والقـول,  َّ ِّ

: ت(, والفيروزأبادي )٥() هـ٣١٠: ت(فلا فرق, وممن ذهب إلى هذا الهنائي 
 . )٦() هـ٨١٧

                                                 
  ٢٢٨ / ٢إعراب القرآن  )١(
  ٤٦ / ٣الحجة للقراء السبعة  )٢(
  ٥٥٠ / ٥البحر المحيط : ينظر  )٣(
  ٣٨٤ / ٥هاب حاشية الش )٤(
  ٥١٣ / ٢المنتخب من غريب كلام العرب : ينظر  )٥(
 ١١٦٥) / ضيق(القاموس المحيط  : ينظر  )٦(



 

 ٣٩٠

ــرآني لنــرى أي الآراء أولى  ــلي للخطــاب الق ــتكم إلى الــسياق الك ُّولنح
 . بالترجيح

بمشتقاتها في القرآن الكـريم في ثلاثـة عـشر ) الضيق(فقد جاء ت مفردة 
ُعشر موضعا يراد به الضيق المعنوي, ًموضعا بما فيها آية الدراسة, منها أحد  ً

وفي هـذه . ًوموضع واحد في الـضيق المـادي, وموضـع آخـر يحـتملهما جميعـا
 / يضيق(, والمضارع )١(في خمسة مواضع) ضاق(المواضع جاء الفعل الماضي 

ْضــيق(, والمــصدر    )٢(في ثلاثــة مواضــع) ِّتــضيقوا , والاســم )٣(في موضــعين) َ
ِّضيق( , )٥(في موضـع واحـد) ضـائق(, واسـم الفاعـل )٤(اًفي موضـعين أيـض) َ

َوهذه الصيغ جاءت بصيغة التخفيف ما عدا المضارع  وهو يحتمل ) ِّتضيقوا(ِّ
, ولعل المعنوي أقوى لأن الـضيق المـادي محتمـل, )٦(المعنيين المادي والمعنوي

ًوقـد وقـع وصـفا لأشـياء ) ِّضـيق(والاسم .كما أنه يؤدي إلى الضيق المعنوي
 . )٧(معنويةمادية و

وهــذا الاســتعمال القــرآني هــو الغالــب ممــا يجعلنــا نقــول إن التفرقــة بــين 
ْضيق / ضِيق(الصيغتين  ًهي الأولى, وأن ثمة فرقا في الـدلالتين كـما أشـار ) َ َّ

                                                 
  ١١٨ , ٢٥:  , التوبة ٣٣:  , العنكبوت ٧٧: هود : تنظر الآيات  )١(
  ٦:  , الطلاق ١٣:  , الشعراء ٩: الحجر : تنظر الآيات  )٢(
  ٧٠: نمل  , ال١٢٧: النحل : تنظر الآيتان  )٣(
  ١٣:  , الفرقان ١٢٥: الأنعام : تنظر الآيتان  )٤(
  ١٢: هود : تنظر الآية  )٥(
َّ ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن {: وذلك في قوله تعالى  )٦( ِّ َُّ ِ   ]٦: الطلاق  [ }ُّ
 O  Nz  } :  , وقوله ١٢٥: الأنعام Q  P  O  Nz  } : وذلك في قوله تعالى  )٧(

  ١٣: الفرقان



 

  ٣٩١  

ُّالفراء, وهو مـا تقـره طبيعـة اللغـة التـي تـذهب إلى وضـع الـصيغ المختلفـة  ِ ُ
 أصـل واحـد, وسـبقت الإشـارة للمعاني المختلفة وإن كانت كلها ترجع إلى

 . ِّإلى ترجيح الطبري لهذا الرأي والمسوغات  التي استند إليها
َّوقد بين الفراء أنه إذا وقع  ْالضيق(َّ  : فهو على وجهين) ِّالضيق(في موقع ) َّ

ْضـيقة(ًأن يكون جمعا واحدته :  أحدهما" ُأن يـراد : والوجـه الآخـر)... َ
ًبه شيء ضيق فيكون مخففا  َّ مما يشير إلى أن الأصل عنـده أن تـستقل كـل . )١("ِّ

 . مفردة بمعناها
هذا إذا نظرنا إلى المفردة من حيث المعنى, فإذا تناولناها من جانـب آخـر 

ُّوهو المستوى الصرفي فسنجد أمرا آخر ; فالمد في  ِّيـوحي بالاتـساع, ) ضِيق(ً
َّويناسب المعنى الحسي ْضيق(أما . ِّ الحالـة النفـسية فيوحي خطـف الحركـة ب) َ

ْللشخص وما به من كبت وقهر ,كما أنه يشير إلى أن الحزن والضيق ليسا من  ٍْ
سمات الشخصية المسلمة, بل هما عارضان سرعان ما يزولان إذا لجأ المسلم 
ــصرفي  ــستوى ال ــر الم ــا يكــشف عــن أث ــق, مم ــون والتوفي ــسأله الع ــه ي إلى رب

 . الدلالة المعجمية للفظ في
لحزن يضيق به صدر الإنسان, فيـشعر وكـأن الأرض ومن المعروف أن ا

: َّقد ضاقت به على سعتها, وقد عبر الكتـاب العزيـز عـن هـذا المعنـى بقولـه
ــك في ضــيق { ْولا ت ــرازي أن }َ ــر ال ــر الفخ ــى ) في ضــيق(َّ, وذك ــد معن يفي

ــك  ــواء ; وذل ــيط "الاحت ــشيء المح ــوي صــار كال ــم وق ــضيق إذا عظ َ أن ال ِ ُ
                                                 

  ١١٥ / ٢معاني القرآن  )١(



 

 ٣٩٢

وعلى هذا المعنى . )١("وصار كالقميص المحيط به بالإنسان من كل الجوانب 
 لأن الضيق صفة, والصفة تكون حاصلة في الموصـوف "ًفإن في الكلام قلبا 

فــلا يكــن الــضيق : ًولا يكــون الموصــوف حاصــلا في الــصفة, فكــأن المعنــى
َ, إلا أنه عدل به عن هذا الوجه لما ذكـر مـن أن عظـم الـضيق وقوتـه )٢("فيك ُِ ِ

 . يص الضيق المحيط بالإنسانَّصيراه كالقم

                                                 
  ١٤٤ / ٢٠التفسير الكبير  )١(
 السابق , الصفحة نفسها )٢(



 

  ٣٩٣  

אא 
אאא 

من بلاغة النظم الكريم إحكام البناء التركيبي للآيات ,وترابط عناصره 
ًوأجزائه معجميا ودلاليا, ذلك الـترابط الـذي جعـل عالمـا كبـيرا مـن علـماء  ً ă ă

ً عبـارة وجيـزة متحـدثا عـن يـشير إليـه في)  هــ٨٨٥: ت(السلف كالبقاعي 
. )١(" فقد عانق أولها آخرها, ووافق مقطعها مطلعها ": ترابط الآيات فيقول

وتعرض الدراسة فيما يلي جوانب من بلاغة البناء التركيبـي للآيـات ومـدى 
 .مناسبته للسياق

                                                 
  ٢٨٥ / ١١نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   )١(



 

 ٣٩٤

אא 
א 

 لمقام التوجيـه يتميز أسلوب الإنشاء بما فيه من أمر ونهي بكونه الأنسب
والإرشاد, ففي موقف كهذا الموقف الذي عاشه المسلمون وعانوا فيه مرارة 
الهزيمة والقتل والتمثيل بشهدائهم فهم في أمس الحاجـة إلى مـا يوضـح لهـم 
ًالسبيل وكيفية التعامل مع الموقف, فجاء أسلوب الأمر هاديا ومرشـدا لهـم  ً

َّ, ومـر بنـا أن الأمـر للوجـوب ) بـهفعاقبوا بمثـل مـا عـوقبتم: (في قوله تعالى
 . والإلزام

ولما كـان الرسـل صـفوة الخلـق والقـدوة المـثلى لأتبـاعهم جـاء الأمـر إلى 
واصـبر ومـا صـبرك إلا ( بالصبر, فكـان عزيمـة في حقـه الرسول الكريم 

ِ ولمـا خـير المخـاطبون في المعاقبـة والـصبر عـزم عـلى ": , قال أبو حيـان)باالله ُ ِّ
هـذه . )١("ُلـذي هـو خـير وهـو الـصبر, فـأمر وحـده بالـصبر  في االرسول 

َّخصيــصة مميــزة للرســول الكــريم صــلوات ربي وســلامه عليــه, فقــد خــص  ُ
ً للإشارة إلى  أن مقامه أعلى, فهو بالتزام الصبر أولى أخذا بالعزيمة "بالصبر 

وقـد وعـد االله عـز وجـل رسـوله أن . )٢("َّبعد أن رخـص االله لهـم في المعاقبـة 
, فالباء )وما صبرك إلا باالله(ًن الصبر عليه سهلا إذا ما استعان  به تعالى يكو

, فهـو للاستعانة, وجاء أسـلوب القـصر مبالغـة في تهيـيج العزيمـة عنـده 

                                                 
  ٥٥٠ / ٥البحر المحيط  )١(
  ٣٣٦ / ١٤ التحرير والتنوير  )٢(



 

  ٣٩٥  

ًينكر أن صبره باالله تعالى وبتوفيق منه, ولكن لإثارة الاطمئنان خـصوصا  لا
 . أن الأمر فيه عزيمة

ولا تحـزن علـيهم ولا تـك في : (تعـالىأما أسلوب النهـي فجـاء في قولـه 
  والتـسرية عـما هـو فيـه مـن حـزن وألم عـلى ليفيـد تـسلية الرسـول ) ضيق

 z¢  £  ¤  ¥    ¦    } : الكافرين لعدم إيمانهم, فهو عـلى غـرار قولـه تعـالى
وكـان يكفـي  ٣: الѧشعراء  N  M  L  K    J  I  Hz   } وقولـه ٦٨: المائѧدة 

 بذكر النهي عن الحزن والـضيق ـ وهمـا مـن لـوازم الأمر بالصبر, لكن أعقبه
ًالصبر ـ للتسلية وزيادة التأكيد, فالمراد ـ إذا ـ محض التسلية لا حقيقة النهـي, 

 والنهي عنهما مـع أن انتفاءهمـا مـن لـوازم الـصبر المـأمور ": قال أبو السعود
.)١("لزيادة التأكيد, وإظهار كمال العناية بشأن التسلية ... به 

                                                 
 ٣٠٦/ ٣ تفسير أبي السعود  )١(



 

 ٣٩٦

אא 
א 

كــان الجــو العــام للآيــات الكــريمات فيــه تهدئــة للنفــوس الثــائرة وإثــارة 
للطمأنينة والرضى بقضاء االله لعباده المؤمنين, ولذلك اشتمل البناء التركيبي 

 . القسم, والجملة الاسمية, والقصر: على جملة من المؤكدات منها
ولـــئن صـــبرتم لهـــو خـــير (: ويـــتجلى أســـلوب القـــسم في قولـــه تعـــالى

, وتقـدير )لـئن(َّ, فهاهنـا قـسم مقـدر دل عليـه الـلام الموطئـة في )للصابرين
: َواالله لــئن صــبرتم للــصبر خــير للــصابرين, أو: الكــلام ـ واالله أعلــم ـ

ً, مما يزيد الكلام تأكيـدا ...)لهو خير(وجاء الجواب جملة اسمية ... لصبركم
 . صبر وأنه خير من الانتقام وأخذ الثأريتناسب مع السياق ; لبيان فضيلة ال

ومـا : (كما نجد الجملـة الاسـمية وقـد توشـحت بالقـصر في قولـه تعـالى
, وأن , لبيان أن العبد لا حول له ولا قوة بدون معية االله )صبرك إلا باالله

زاد الصبر قد ينفد إذا طال أمده, ولا سبيل لدوامه واستمراره إلا بالاتصال 
 بيــده الحــول والطــول, وهــو قــصر حقيقــي, وجــئ بــأقوى بــالمولى ســبحانه,
 لا النفــي والاســتثناء, مــع أن المخاطــب وهــو الرســول : أدوات القــصر

يشك ولا ينكر أهمية الصبر ولا معيـة االله للـصابرين, مبالغـة في تأكيـد هـذه 
 وفيـه ": الحقيقة وترسيخها في النفوس, قال أبو السعود مبيناً بلاغـة القـصر



 

  ٣٩٧  

ليه الصلاة والسلام وتهوين مشاق الصبر عليـه وتـشريفه مـا لا من تسليته ع
 .)١("مزيد عليه 

ــذين اتقــوا(وقــد جــاءت خاتمــة الآيــات  ــإن ...) إن االله مــع ال َّمؤكــدة ب
واسمية الجملة وتكرار الموصول لبعـث مزيـد مـن الاطمئنـان في النفـوس ; 

ت مــن  تتحقــق لعبــاده المــؤمنين الــذين اتقــوه بفعــل الطاعــا فمعيــة االله
الامتثال لأمر االله بترك العقاب وعدم تجاوز حدوده, وهم محـسنون بالـصبر 
على المكاره وهو مقـام الإحـسان, وهـذه المعيـة مـن االله تعـالى تكـون بتأييـده 

 .  )٢(ونصره ومعونته وهديه, وهي خاصة بالمؤمنين
والـذين هـم (, كـما أن قولـه إشارة إلى تعظيم أمـر االله ) اتقوا: (وقوله

إشارة إلى الشفقة على خلق االله, وكلا الأمـرين همـا مـدار الـسعادة ) نونمحس
 . )٣(للإنسان

 حاصـــلة لكـــل مـــن وفي تكـــرار الموصـــولين إشـــعار بـــأن معيـــة االله 
ً, فليس أحدهما متمما للآخـر)٤(الموصولين وقـد جـاءت جملـة الـصلة الأولى . ِّ

ăالمـؤمنين أولا, للدلالة على الحدوث, أي إحداث التقوى مـن ) اتقوا(فعلية 
للإشـارة إلى كـون الإحـسان ) هم محـسنون(أما الصلة الثانية فكانت اسمية 

                                                 
  ٣٠٥ / ٣ تفسير أبي السعود  )١(
  ٢٣٧ / ٤تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر  ) (٢

  ١٤٥ / ٢٠التفسير الكبير للفخر الرازي : ينظر  ) ٣(
  ٣٠٦ / ٣تفسير أبي السعود : ينظر  ) ٤(



 

 ٣٩٨

, فالإحـسان وصـف ثابـت للمـؤمنين نـتج عـن تقـواهم )١(صفة راسخة لهـم
 . لربهم

وتقديم التقوى على الإحسان لما أن التخليـة مقدمـة عـلى التحليـة, وهـو 
ُ, فالفلاح ـ مثلا ـ يخلي)٢(من مبادئ الحكيم  أرضه من الحشائش الـضارة قبـل ً

ِّزراعتها, ثم يحليها ببذر البـذور, فيكـون الإنبـات والإثـمار ـ بـإذن االله ـ عـلى 
 . خير ما يكون

 في َّوالمراد بالموصولين إما جنس المتقـين والمحـسنين فيـدخل الرسـول 
ــا, وإمــا الرســول  ăزمــرتهم دخــولا أولي ً ومــن شــايعه, وفي ذلــك إشــعار 

 . اء الأمة به بضرورة اقتد
 مع متبعيه في صف وهكذا يتضح من النظم الكريم اختلاط الرسول 

واحد هو صف المتقين والمحسنين الذين ينعمون بمعية االله تعالى لهم, وكفى 
ًباالله وليا ونصيرا ă. 

                                                 
  ٣٠٧ / ٣المصدر السابق :  ينظر  )١(
 المصدر السابق , الصفحة نفسها : ينظر  )٢(



 

  ٣٩٩  

אא 
א 

 استهل البناء التركيبي للآيات بالجملـة الـشرطية, وهـو أسـلوب للـربط
يقوم على فعل ورد فعل في الغالب, وهو مناسـب للـسياق كـل المناسـبة ; إذ 
يبين للمسلمين رد الفعل المناسب للموقف والذي ينبغي أن يتميزوا به عـن 
ًغيرهم, فليست الحرب طلبا لثأر أو انتصارا لهوى الـنفس, بـل هـي وسـيلة  ً

 المـسلمون لغاية شريفة هي الوصول إلى رضى االله تعـالى, ويجـب أن يـستعلي
بأخلاقهم ويقدموا صورة للحرب الشريفة, فكان الأسـلوب الـشرطي هـو 

 . الأنسب في هذا المقام
وإن : (في قولــه تعــالى) ْإ ن(ولقــد اســتخدم البيــان القــرآني أداة الــشرط 

) ْإن(, و )عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين
د القاهر ـ تأتي فـيما يـترجح بـين أن يكـون وأن تفيد الشك, فهي ـ كما قال عب

وهــذه الأداة مغزاهــا في . )١(تكــون فــيما هــو كــائن) إذا(يكــون, بخــلاف  لا
الإشارة إلى أن العفو أولى بالمؤمنين ; لأنها شككت في احتمال وقوع العقوبـة 

ِ لمـا في "منهم لرفعة أخلاقهم, ففيها تعـريض ـ كـما ذكـر الألـوسي ـ بـالعفو, 
: لشرطية من الدلالة على عدم الجزم بوقوع ما في حيزهـا, فكأنـه قيـلا) إن(

ــاقبتم ــاقبوا وإن ع ــخ ... لا تع ــالى. )٢("إل ــه تع ــئن صــبرتم: (وفي قول ...) ول
ăأيضا للشك في وقوع الصبر لكونه عسيرا وشـاقا عـلى الـنفس ) ْإن(جاءت    ً ً

                                                 
  ٦٤) / ط دار المعرفة(دلائل الإعجاز :  ينظر  )١(
  ٢٥٨ / ١٤وح المعاني ر )٢(



 

 ٤٠٠

ُالبشرية, خاصة مع وجود من سبب لها الأذى والألم مما يغري  بالانتقام منه, َّ
, فخيرية الصبر تدفع إلى )لهو خير للصابرين:  (ولذلك جاء التوكيد في قوله

ِاحتماله وتجرع مرارته طلبا لما هو خير ً . 
ًهذا والأصل في فعل الشرط أن يكون مضارعا, فإذا أتى ماضيا فـلا بـد  ً

عــاقبتم, (مــن ضرورة اقتــضت ذلــك, وعــلى هــذا فمجــيء فعــل الــشرط 
يــدل عــلى تــوفر الرغبــة عنــد ) عــاقبتم: (ا لــه دلالتــه, فقولــهً ماضــي)صــبرتم

َّالمخاطبين في الانتقام ممن مثل بقتلاهم ووجود دواعي الانتقـام لـديهم, كـما  َّ
فيه إشارة إلى رغبة القرآن الكريم في حدوث الصبر لدى ) صبرتم: (أن قوله

 . المخاطبين وأنه الأولى بهم
, )وإن عاقبتم فعاقبوا(:  قوله تعالىًأما جواب الشرط فقد جاء إنشائيا في

والأمر للوجوب والإلزام ; لأن العدل واجب, وهو شريعة االله عـز وجـل, 
; فــإن عــدم ) بمثــل مــا عــوقبتم بــه: ( باعتبــار متعلقــه, وهــو قولــه"وذلــك 

ولـئن صـبرتم لهـو خـير : (أما في قوله تعـالى. )١("التجاوز في العقوبة واجب 
لهـو خـير (جواب القسم, ووقـع جملـة خبريـة فناب عن الشرط ) للصابرين
َّ للترغيب والحث عـلى الانتقـال مـن مرحلـة المقاصـة إلى مرحلـة )للصابرين

 . الإحسان, فاختلاف المقامين أدى إلى اختلاف الأسلوبين
الأولى بالفــاء إشــارة إلى ترتــب العقــاب عــلى ) إن(وقــد اقــترن جــواب 

ما في جملة الشرط الثانية ففيهـا الاعتداء, ويكون ذلك في أعقاب الاعتداء, أ
                                                 

  ٣٣٦ / ١٤ التحرير والتنوير  )١(



 

  ٤٠١  

إشارة إلى أن الخيرية تكون مصاحبة للصبر ابتداء, ولا تكون في عقبه مترتبة 
 : ًعليه, وجاء الجواب مؤكدا بعدة مؤكدات

 . ّالقسم المقدر •
 ). لئن(اللام الموطئة للقسم  •
ًمرة مذكورا للقسم, وأخرى محذوفا للشرط, : تكرار الجواب مرتين • ً

واالله للــصبر خــير للــصابرين, وإن : م ـ واالله أعلــم ـوتقــدير الكــلا
 . صبرتم فصبركم خير لكم

 . اللام الواقعة في جواب القسم •
 .بناء جملة الجواب على الاسمية •

ًولا ريب في أن هذه المؤكدات ترجح كفـة الـصبر  وتجعلـه مرغوبـا فيـه, 
 .فهو سمة المؤمنين المحسنين



 

 ٤٠٢

אאא 
א 

 بـاب " الحذف بلاغته  في الكلام, ـ فهو كما قـال عبـد القـاهر ـ لأسلوب
دقيق المسلك, لطيف المأخذ, عجيب الأمر, شبيه بالـسحر ; فإنـك تـرى بـه 
ترك الذكر أفصح من الذكر, والصمت عـن الإفـادة أزيـد للإفـادة, وتجـدك 

ْأنطق ما تكون إذا لم تنطق, وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن  ِ ُ ً َّ")١( . 
, )تكن(, فأصل الكلمة )ُولا تك: (من حذف الحرف ما جاء في قوله تعالىو

َّفحذفت النون اختصارا, وعلل النيسابوري  ً لـذلك بأنـه مبالغـة )  هـ٧٢٨: ت(ُ
̂  _   } في النهي عـن الحـزن, وموافقـة لمـا قبلـه    ]  \z فقـد ,)٢( ١٢٠: النحـل 

فالـسياق اللغـوي التفت إلى سياق المقطع ومدى تناسب النص مـع سـياقه, 
َّأما البقاعي فقد ولى وجهـه تجـاه الـسياق المقـامي وهـو . عنده أولى بالاعتبار

ــا يناســبه مــن الاقتــضاب  ــضيق وم يعلــل للحــذف بالتناســب مــع مقــام ال
ٍ  أوجز في العبـارة بحـذف حـرف مـستغنى عنـه دلالـة ": والاختصار, فقال

 . )٣("إشارة إلى ضيق الحالة عن أدنى إطالة ... عليه
ًعلى أن هناك من يرى في الحذف اتباعا للاسـتعمال الـوارد عنـد العـرب,  ِّ

ًفحــذفت النــون تخفيفــا لكثــرة الاســتعمال,   ومعنــى كثــرة الاســتعمال أنهــم "ُ
كان زيـد يقـول, وكـان : عن كل الأفعال, فيقولون) كان ويكون(ِّيعبرون بـ 

                                                 
  ١٤٦) / محمود شاكر: تحقيق (دلائل الإعجاز  )١(
  ١٣٢ / ١٤غرائب القرآن ورغائب الفرقان : ينظر  )٢(
  ٢٨٤ / ١١نظم الدرر  )٣(



 

  ٤٠٣  

َّزيد يجلس, فإن وصـلت بـساكن ردت النـون وتحركـت  ٌ هـذا نظـر  , وفي)١("ُُ
 . للسياق الثقافي واستعمال معهود العرب في الإيضاح والتفسير

في مواضـع وذكـره ) الفاعل(ومن حذف الكلمة نجد حذف المسند إليه 
ُفي غيرها, إذ جاء في النظم الكريم عدد من الأفعال, منها مـا أسـند لرسـول 

عـاقبتم, (ُ والمسلمين ومنها ما أسـند للكـافرين, ونلحـظ أن الأفعـال االله 
 وأتباعـه, ُ أسـندت للرسـول )ِعاقبوا, صبرتم, اصـبر, تحـزن, تـك, اتقـوا

ِّوبنيت للمعلوم لأنهم حضور في الساحة الإلهية, مما يدل عـلى علـو مقـامهم  ُ
َّ بني الفعل لما لم يـسم فاعلـه, )عوقبتم(: ومنزلتهم, في حين أن في قوله تعالى َ ُ ُِ

نـا للإشـارة إلى أن أثـره مـن الأذى ُعاقبكم به الكفار, فحذف الفاعل ه: أي
ــنظم الكــريم,  والإيــلام ينبغــي أن يــزول زوال أشخاصــهم الفاعلــة مــن ال

 . وجاءت الصيغة هنا للماضي لأن النص يحكي حكاية حال ماضية
 كان لبيان أن إسناد المكر إليهم )يمكرون(: وحين أسند الفعل لفاعله في

لأن الغـدر شـيمتهم, فيجـب عـلى لتحذير المؤمنين منهم في مستقبل الأيام ; 
َّالمؤمنين أن يأخذوا حذرهم, فإن هؤلاء الكافرين لـن يهـدأ لهـم بـال أو يقـر 
ُلهم قرار إلا بالقضاء على هذا الـدين, وصـيغة المـضارع هنـا تـصور مـا طبـع 
عليــه هــؤلاء مــن الخــداع والمكــر, وتــشير إلى اســتمرار هــذا الوصــف فــيهم 

 .  )٢(ِّوتجدده على مر الأيام والعصور

                                                 
   ١٠١ / ٥روح البيان  )١(
  ٢٨٤ / ١١نظم الدرر : ينظر  )٢(



 

 ٤٠٤

أما حذف المفعول فقد ذكر عبد القاهر أنه قد يكون الغرض منـه إثبـات 
ُّ فـلان يحـل ويعقـد, ويـأمر وينهـى, ": معنى الفعل لا غـير, وذلـك كقـولهم

المعنى في جميع ذلك على إثبات المعنـى في نفـسه للـشيء عـلى ... ُّويضر وينفع
, وهــذا )١("الإطــلاق وعــلى الجملــة, مــن غــير أن يتعــرض لحــديث المفعــول 

) التقــوى(, فــالمراد إثبــات هــذا الوصــف )اتقــوا(: نجــده في قولــه تعــالى مــا
 . للمسلمين وحثهم على التحلي بها
, فإذا كان المعنى الـسياقي )اصبر/ صبرتم (: والأمر نفسه في قوله تعالى

ًيحدد الصبر بأنه العفـو أو تـرك المعاقبـة, إلا أن حـذف المفعـول يعطيـه بعـدا 
الصبر بمعناه العام من صبر على الطاعة, وعن المعصية, وعلى أوسع ليشمل 

 . , حتى يتحقق هذا الوصف للمسلم بإطلاقأقدار االله 
 لإفادة العموم )عاقبوا/ عاقبتم (: كما نجد حذف المفعول في قوله تعالى

والشمول, وهنا يظهر ملاءمة السياق لمقاصد الـشريعة, فالعـدل واجـب في 
ان ومـع أي فـرد, سـواء في موقـف الـدعوة والـسلم العقاب في أي موقف ك

ُفي مواقف الجهـاد, مـع المـسلمين أم مـع غـيرهم ; ولهـذا حـذف المفعـول  أم
 .  ليتناول كل ظرف وموقف

                                                 
 ١٥٤/ دلائل الإعجاز  )١(



 

  ٤٠٥  

 
 

 : نشير بإجمال إلى أهم ما جاء في الدراسة.. وعود على بدء
ًأولا ًليـوم ـ لم يكـن غائبـا  إن المفهوم الاصطلاحي للسياق ـ كـما نعرفـه ا:َّ

عن دراسات المتقدمين من السلف, فالمعاني التي ذكروها له تشير إلى أنواعه 
وقـد أشـاروا إلى هـذا المفهـوم . اللغوي, والمقامي, وسياق المقـصد: الرئيسة

مــن خــلال عــدد مــن المــصطلحات كالمقــام, والموقــف, والحــال, والــنظم, 
 . والتأليف وغيرها

ٌّعـصي ) الـسياق(المحدثين يشير إلى أن مـصطلح ومع أن بعض الباحثين 
ًعلى التعريف, فإن التعاريف التي وضـعت لـه حـديثا تتفـق مـع مفهومـه في  ُ

 . ًالتراث الإسلامي وتشير إلى أنواعه الرئيسة التي ألمحنا إليها آنفا
الـسياق اللغـوي, والمقـامي, :  إن أنواع السياق التي تم درسها هي:ًثانيا

وقـد . ً المقصد, فضلا عن السياق الكـلي للخطـاب القـرآنيوالثقافي, وسياق
اتضح أثر هذه السياقات في آيـات الدراسـة, في معانيهـا ومبانيهـا الإفراديـة 

 . والتركيبية
 اعتماد بعض المفسرين على السياق المقامي في تفسير معـاني الآيـات :ًثالثا

للنص, ويمثل بالإشارة إلى سبب نزولها, وهذا السياق يعطي إضاءة كاشفة 
َّصورة حية لظرف الحدث وملابساته, مما يجعل المتلقي يتفاعـل بإيجابيـة مـع 

وقــد بينــت الدراســة مــدى انــسجام الآيــات مــع المقــام, وملاءمتهــا .الــنص
 .       لأحوال المخاطبين آنذاك, بما فيها من إثارة للرضى والسكينة في النفوس



 

 ٤٠٦

 الآيـات الكـريمات في إطـار كما اتجه فريق آخـر مـن المفـسرين إلى تفـسير
ــلامي  ــشريع الإس ــة الت ــه حكم ــن خلال ــضح م ــذي ات ــصد, وال ــياق المق س
وشموله, فقد رسمت الآيات منهج تعامل المسلمين بعضهم مع بعـض, أو 
مع أعدائهم ومخالفيهم, في مجالات الحياة كافة, في مجـال الـدعوة والـسلم أو 

لمقـامي  في الترجـيح لهـذا وقد برز دور السياقين اللغوي وا. الجهاد والحرب
 . النوع من السياق

 ظهور أثر السياق في الترجيح بين المفردات القرآنية وتخير الدلالة :ًرابعا
الملائمــة للمعنــى, فكــان الــسياق اللغــوي هــو الغالــب مــن خــلال الدلالــة 
المعجمية للألفاظ في معظـم مفـردات الدراسـة, أو المـستوى الـصرفي الـذي 

, وللـسياق الثقـافي )ضـيق(ى المفردة على نحو ما نجـد في أسهم في إثراء معن
, كـما ظهـر سـياق المقـصد في مفـردة )العقـاب(أثره في الدلالة كـما في مفـردة 

أمـا . , وهو من الخصال الحميدة التـي يـربي الإسـلام أتباعـه عليهـا)الصبر(
السياق الكلي للخطاب القرآني فقد تجلى من خلاله سـمات البلاغـة القرآنيـة 

ــينالم ــسق مع ــة عــلى ن ــاظ في ســياقات معين ــد .عجــزة في اســتخدام الألف وق
 .ًتضافرت تلك السياقات جميعا في إعطاء المعنى الدلالي للنص

 ظهور أثر السياق في البناء التركيبي للآيـات الكـريمات, فهنـاك :ًخامسا
انسجام وتناغم, ووحدة وترابط, فالسياق المقامي وما فيه من أحداث مؤلمة 

ستخدام أساليب قوية تلقي السكينة والطمأنينة في النفوس الثـائرة, اقتضى ا
فجاء التوكيد بمختلف صوره كالقسم والقـصر والجملـة الاسـمية وحـرف 



 

  ٤٠٧  

التوكيد ليسهم في إحـداث الـسكينة والـرضى بقـضاء االله تعـالى, كـما اقتـضى 
 . استخدام الحذف لضيق المقام عن الإطالة

تيان بأسلوب الإنـشاء الـذي يتناسـب أما سياق المقصد فقد استدعى الإ
ًمع مقام التربية والتوجيه, كما ناسبه ـ أيضا ـ استعمال أسلوب الـشرط الـذي 
يبين للمسلمين ما الذي ينبغي فعله في كل موقف, كـما أن أسـلوب الحـذف 

 .    مما يتناسب مع عموم الشريعة وشمولها
اق بمختلـف وفي ضوء هذه النتـائج فـإن الدراسـة تـوصي بدراسـة الـسي

أنواعه من الوجهة البلاغية لاسـتجلاء جوانـب البلاغـة المعجـزة في القـرآن 
ًوالكــشف عــن أثــره الفاعــل في النفــوس والعقــول جميعــا دون حيــف مــن 
أحدهما على الآخـر, وقدرتـه عـلى خطـاب النـاس كافـة, العامـة والخاصـة, 

ويحقق والذكي ومحدود الذكاء بخطاب واحد لا يتفاوت في درجة البلاغة, 
الرسالة السامية التي يدعو إليها من الهدى والرشاد وإصلاح البلاد والعباد 

 .وفق شريعة االله الخالدة
وصـلى االله وسـلم عـلى نبينـا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه .. هذا واالله أعلـم

 .أجمعين



 

 ٤٠٨

אאא 
 .ـ القرآن الكريم

دار (عبـد الـرحيم محمـود : قيـقـ أساس البلاغة, جار االله محمود بن عمر الزمخشري, تح
 ). م١٩٨٢/  هـ ١٤٠٢ط, . المعرفة, بيروت, د

دار (فريـال علـوان : ـ أصول التفسير, تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن تيميـة, تحقيـق
 ).  م١٩٩٢, ١الفكر اللبناني, بيروت, ط 

 ـ الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم, إبراهيم بن محمد عربشاه عصام الدين الحنفـي,
ــه ــق علي ــه وعل ــداوي : حقق ــد هن ــد الحمي ــيروت, ط (عب ــة, ب ــب العلمي , ١دار الكت

 ). م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢
مطبعـة (زهـير غـازي زاهـد : ـ إعراب القرآن, أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس, تحقيق

 ). ت. ط. العاني, بغداد, د
م, أعـمال ـ أهمية اعتبار السياق في المجالات التشريعية وصـلته بـسلامة العمـل بالأحكـا

الندوة العلمية الدولية التي نظمتهـا التـي نظمتهـا الرابطـة المحمديـة للعلـماء, جمـادى 
 ).  م٢٠٠٧, ١ط ( م ٢٠٠٧يونيو /  هـ ١٤٢٨الثانية 

ـ الإيضاح في  علوم البلاغة, جـلال الـدين محمـد بـن عبـد الـرحمن المعـروف بالخطيـب 
دار الجيـل, بـيروت, ط (اجي محمد عبد المـنعم خفـ: القزويني, شرح وتعليق وتنقيح

 ).ت. , د٣
ـ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز, مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفـيروز 

 ).ت. ط, د. المكتبة العلمية, بيروت, د(محمد علي النجار : , تحقيق٣أبادي, ج 
 عـلي محمـد :ـ التبيان في إعراب القرآن, أبو البقاء عبد االله بن الحـسين العكـبري, تحقيـق

 ). ت. ط, د. دار إحياء الكتب العربية, د(البجاوي



 

  ٤٠٩  

ـ تفسير العلامة أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, أبـو الـسعود 
 ).ت. ط, د. دار الفكر, بيروت, د(محمد بن محمد العمادي 

بغـوي, إعـداد ـ تفسير البغوي المسمى معـالم التنزيـل, أبـو محمـد الحـسين بـن مـسعود ال
 ١٤١٥, ٤دار المعرفـة, بـيروت, ط (خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار : وتحقيق

 ).م١٩٩٥/ هـ 
 .حاشية الشهاب الخفاجي: انظر= ـ تفسير البيضاوي على حاشية الشهاب الخفاجي 

. الـدار التونـسية للنـشر, تـونس, د(ـ تفسير التحرير والتنوير, محمد الطاهر بن عاشور 
 ). م ١٩٨٤ط, 

دار إحياء الـتراث العـربي, بـيروت, ط (ـ تفسير روح البيان, إسماعيل حقي البروسوي 
 ). م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥, ٢

دار الأنـدلس, (ـ تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن كثير القـرشي الدمـشقي 
 ).ت. ن, د. د

مؤسـسة (د بن يوسف, ـ التفسير الكبير المسمى البحر المحيط, أثير الدين أبو حيان محم
 ). م١٩٩٩٠ هـ, ١٤١١, ٢التاريخ العربي ودار إحياء التراث العربي, بيروت, ط 

دار إحيـاء الـتراث (ـ التفسير الكبير, فخـر الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن عمـر الـرازي 
 ). ت. , د٣العربي, بيروت, ط 

ناصر الـسعدي, اعتنـى بـه ـ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان, عبد الرحمن بن 
, ٣مكتبــة العبيكــان, الريــاض, ط (عبــد الــرحمن بــن معــلا اللويحــق : ًتحقيقـا ومقابلــة

 ). م٢٠٠٦/  هـ ١٤٢٧
ـ جامع البيان عـن تأويـل آي القـرآن, أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري, ضـبط وتوثيـق 

 ).م ٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦ / ١٤٢٥دار الفكر, بيروت, (صدقي جميل العطار : وتخريج



 

 ٤١٠

دار إحياء التراث العربي, (ـ الجامع لأحكام القرآن, أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي 
 ).ت. ط, د. بيروت, د

ـ حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي عـلى تفـسير البيـضاوي, شـهاب 
 ) ت. ط, د.دار صادر, بيروت, د(الدين محمد بن أحمد الخفاجي 

ين شيخ زاده على تفـسير القـاضي البيـضاوي, محيـي الـدين محمـد بـن ـ حاشية محيي الد
 ). ت. ط, د. دار إحياء التراث العربي, بيروت, د(مصطفى شيخ زاده 

عبد العـال : ـ الحجة في القراءات السبع, أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن خالويه, تحقيق وشرح
 ).م١٩٧٩/  ه ـ١٣٩٩, ٣دار الشروق, بيروت والقاهرة, ط (سالم مكرم 

ـ الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والـشام الـذين ذكـرهم أبـو بكـر 
كامـل : بن مجاهد, أبـو عـلي الحـسن بـن أحمـد الفـارسي, وضـع حواشـيه وعلـق عليـه

 ).  م٢٠٠١/  هـ ١٤٢١, ١دار الكتب العلمية, بيروت, ط (مصطفى الهنداوي 
عـالم الكتـب (علاقة بين النص والسياق, خلود العموش دراسة في ال: ـ الخطاب القرآني

 ). م٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦, ١الحديث, إربد ـ الأردن, ط 
أهميـة : انظـر= ـ خطة السياق ومحاولـة تطبيقهـا عـلى الـنص الحـديثي, محمـد خروبـات  

 اعتبار السياق 
ــديع, محمــد أحمــد عــلي  ــم الب ــ دراســات في عل ــة, مــصر, (ـ /  هـــ ١٤٠٦مطبعــة الأمان

 ).م١٩٨٦
: ـ دلائل الإعجاز, أبو بكر عبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن الجرجـاني, قـرأه وعلـق عليـه

 ) . م٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٤, ٥مكتبة الحانجي, القاهرة, ط (محمود أحمد شاكر 
 .ـ دلائل الإعجاز, طبعة دار المعرفة

ة, جامعـة أم القـرى, معهـد البحـوث العلميـ(ـ دلالة السياق, ردة االله بن ردة الطلحـي 
 ).         هـ١٤٢٤, ١مكة المكرمة, ط 



 

  ٤١١  

دراسـة تحليليـة للوظـائف الـصوتية : ـ دلالة السياق بـين الـتراث وعلـم اللغـة الحـديث
دار (والبنيوية والتركيبية في ضوء نظرية السياق, عبـد الفتـاح عبـد العلـيم البركـاوي 

 ).  م١٩٩١/  هـ ١٤١١, ١المنار, القاهرة, ط 
 القرآن العظيم والسبع المثاني, أبو الفـضل شـهاب الـدين الـسيد ـ روح المعاني في تفسير

 ).  م١٩٨٣/  هـ ١٤٠٣ط, . دار الفكر, بيروت, د(محمود الألوسي 
أهميـة : انظـر= ـ السياق بين علماء الشريعة والمدارس اللغوية الحديثة, إبراهيم أصـبان   

 .اعتبار السياق
/  هــ ١٤٢٩, ١سية للنـشر والتوزيـع, ط بلنـ(ـ السياق وتوجيه دلالة النص, عيد بلبع 

 ).  م٢٠٠٨
 . أهمية اعتبار السياق: انظر= ـ السياق وفهم النص الشرعي, مولاي الحسين ألحيان   

 ).ت. ط, د. دار الفكر, القاهرة, د(ـ السيرة النبوية, أبو محمد عبد الملك بن هشام 
 ). ت. ط, د. , بيروت, ددار الكتب العلمية(ـ شروح التلخيص, مجموعة من المؤلفين 

ـ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفـاظ, أحمـد بـن يوسـف المعـرف بالـسمين الحلبـي, 
 ). م١٩٩٣/  هـ ١٤١٤, ١عالم الكتب, بيروت, ط (محمد التونجي : تحقيق

ـ غرائب القرآن ورغائب الفرقان, نظـام الـدين الحـسن بـن محمـد النيـسابوري, تحقيـق 
. مكتبة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي, مـصر, د(عوض إبراهيم عطوة : ومراجعة

 ). م١٩٦٤/  هـ ١٣٨٤ط, 
ـ الفروق, أبو هلال الحـسن بـن عبـد االله العـسكري, قـدم لـه وضـبطه وعلـق حواشـيه 

 ). ١٩٩٤/  هـ ١٤١٥, ١جروس برس, ط (أحمد سليم الحمصي : وفهرسه
/  هــ ١٤١٢, ١٧دار الـشروق, بـيروت والقـاهرة, ط (ـ في ظلال القـرآن سـيد قطـب 

 ). م١٩٩٢



 

 ٤١٢

. مؤسـسة الرسـالة, د(ـ القاموس المحيط, مجد الدين محمد بن يعقـوب الفـيروز أبـادي 
 ).  م١٩٩٣/  هـ ١٤١٣, ٣ب, ط 

 أهمية اعتبار السياق : انظر= ـ القراءة السياقية عند الأصوليين, يحيى رمضان   
مكتبـة المعـارف, (دي ـ القواعد الحـسان لتفـسير القـرآن, عبـد الـرحمن بـن نـاصر الـسع

 ). ١٩٨٢/  هـ ١٤٠٢ط, . الرياض, د
. ب, د. دار الفكـر, د(ـ كتاب التسهيل لعلوم التنزيل, محمد بن أحمد بن جزي الكلبـي 

 ). ت. ط, د
غـانم قـدوري الحمـد   : ـ كتاب المجالس, أبو عبد االله محمد بن عبد االله الخطيـب, تحقيـق

 ).  م٢٠٠٢/  هـ ١٤٢, ١َّدار عمار, عمان ـ الأردن, ط (
ـ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل, جـار االله محمـود بـن 

 ). ت. ط, د.ب, د. دار الفكر, د(عمر الزمخشري 
معجــم في المــصطلحات والفــروق اللغويــة, أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى : ـــ الكليــات

, ١سـالة, بـيروت, ط مؤسـسة الر(عدنان درويش ومحمد المـصري : الكفوي, تحقيق
 ). م١٩٩٢/  هـ ١٤١٢

دار ( ـ لباب النقول في أسباب النزول, جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي 
 ). م١٩٨٠/  هـ ١٤٠٠, ٣إحياء العلوم, بيروت, ط 

/  هــ ١٤١٨, ٣عـالم الكتـب, القـاهرة, ط (ـ اللغة العربية معناها ومبناها, تمام حسان 
 ). م١٩٩٨
 الـوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز, أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عطيـة ـ المحرر

, ١دار الكتب العلمية, بـيروت, ط (عبد السلام عبد الشافي محمد : الأندلسي, تحقيق
 ).    م١٩٩٣/  هـ ١٤١٣



 

  ٤١٣  

حاشـية : ـ المطول في شرح تلخيص المفتاح, سعد مسعود بن عمـر التفتـازاني, وبهامـشه
 ).  هـ١٣٣٠لمكتبة الأزهرية للتراث, مط أحمد كامل, ا(المير سيد شريف 

أحمد يوسـف نجـاتي ومحمـد عـلي : ـ معاني القرآن, أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء, تحقيق
 ).  م١٩٨٠, ٢عالم الكتب, بيروت, ط (النجار 

عبـد : ـ معاني القرآن وإعرابه, أبو إسحاق إبـراهيم بـن الـسري الزجـاج, شرح وتحقيـق
 ).  م١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨, ١عالم الكتب, بيروت, ط (ه شلبي الجليل عبد

ـ معجم مقاييس اللغـة, أبـو الحـسين أحمـد بـن فـارس, اعتنـى بـه أحمـد عـوض مرعـب 
 ). م٢٠٠١/  هـ ١٤٢٢, ١دار إحياء التراث العربي, بيروت, ط (وفاطمة أصلان 

أهميـة : انظـر=   في الوظائف المنهجية للسياق, حميـد الـوافي. ـ المعنى بين اللفظ والقصد
 .اعتبار السياق

ــروف بالراغــب  ــد المع ــن محم ــم الحــسين ب ــو القاس ــرآن, أب ــب الق ــردات في غري ــ المف ـ
 ). ت. ط, د. دار المعرفة, بيروت, د(محمد سيد كيلاني : الأصفهاني, تحقيق

ًـ مقاصد الشريعة الإسـلامية تأصـيلا وتفعـيلا, محمـد بكـر إسـماعيل حبيـب  دار طيبـة (ً
 ). ت. , د٢كة المكرمة, ط الخضراء, م

ُـ المنتخب من غريب كلام العرب, أبو الحسن عـلي بـن حـسن الهنـائي المعـروف بكـراع  ُ
  ).م١٩٨٩/  هـ ١٤٠٩, ١جامعة أم القرى, ط (محمد بن أحمد العمري : ْالنَّمل, تحقيق

ـ الموافقات في أصول الشريعة ,أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى المعـروف بالـشاطبي, 
 هـ ١٤٢٥ط, . المكتبة العصرية, صيدا ـ بيروت, د(محمد عبد القادر الفاضلي : تحقيق
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